ارما 

و یی أو عل يد ابا 
یل با تب لجال 

از سالب سار ابا لاان 
ال زا 

ول كل هر رسد لب 
باب رل 

وآ اشام لرا ری کیل مل 
يمل المستعيل ) 


ید القايم؛ رخا 


نقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يميد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولکن ( أدهم صبرى ) حقق هذا الستحیل » واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى آطلفته عليه إدارة 
اخابرات العامة لقب ( رجل المسعحيل ) . 


د. نيل فاروق 


ها الوليد ء قد تبدو هم آموزا روتينية عادیة ‏ لا برتجف ها 
رمش واحد مهم . 

ابتسم السفير فى شحوب » وغمفم : 

- ريما . ولكسى لا أستطيع أن أنسى ؛ أنه يفعل ذلك 
من أجلنا أيضًا . 

استعاد ذهنبا بسرعة كل انخاطر » التى تعر ضت فا الفارة 
المصرية فى ر لها ) , على آیدی منظمة ( ذناب الجبال ) ؛ التى 
يسعى ( آدهم ) خلفها لى جبال ( الإنديز ) : فشحب وجهها 
بدررها » وأطرقت برأسها : وهی تغمغم : 

س نعم .. إنه يفعل ذلك من أجلنا 

XK 


,پا عملية تأديية ۱۱ عملية تأديية !! عملية 
تأديية ۰۱۱۱ 

دوت تلك العبارة المتكرّرة فى رأس ر أدهم ) » وهو هوى 
1 أعماق البئر السحيقة ..التى ألقاه فا ذئاب الجبال > 
واستعاد ذهنه القصة كلها , مع سقوطه اليف .. 

لقد بدأ الأمر بنفس العبارة » حيها تعزضت السفارة 
المصرية » وتعرّض العاملون فيبا لسلسلة من الحوادث اغى 
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.. بين آسنان القرش‎ ٠١ 


آشرقت مس الصباح على مدينة (بما) » عاصمة 
( بيرو ) ۰ وألقت ضوءها على مبنى السفارة الصرية , الذى 
يتل ناصية مب ؛ فى أرق أحياء العاصمة , ونفث السفير 
الصرتق دخان سجارته فى عمق » وهو یلع إلى سلسلة جبال 
ر الإنديز ) , التى تبدو شاحبة لى الأفق , فغمغمت زوجته فى 
صوت خافت , وكأنها تخشى أن يعلو صوتها على صوت 
انکاره ةل 

- أمازلت تفكرٌ فى رجل الخابرات ؟ 

أرما برأسه ابا » وتم فى قلق واضح : 

س لا يمكنسى التفكير فى سواه » إنه شاب وائع »لم يتردّد 
الحظة فى اقتحام جبال الوت .. لاستعادة زميلته الخطوفة(" 

ربعت زوجته على کفه فى هدوء , وغمغمت : 

- حياة رجال الغابرات تخل :عن افا يا عزیزی » 
فالأمرر التى ننظر الما برعب وفرع ؛ ونعخبرها أهوالاً يبب 
ره) راجع الجزء الأول » قصة ( جبال الوت ) ., الغامرة رقم 
۱ 9۲). 


آیدی ذناب الجبال . وقزرت اابرات الصریة القيام بعملية 
تأدييية » لتلفین ذئاب البال دربا قاسيًا. وتطرّع هو 
وی ) هذه الهمة 2*١.‏ 

وتذكرٌ كيف بدأت المهمة باشتباك مباشر مع ذئاب 
الجبال » فى حديقة السفارة الصرية » وكيف تطوّر الأمر إلى 
صراع عنيد بينهما . وبين ( سانشو ) . زعم الذئاب . الذى 
يعاونه رجل (الموساد) ( جولدمان). وكيف أعد 
ر سانشو ) خظة شيطانية محكمة , أمكنه بواسطنها اختطاف 
ر هنى ) » ونقلها إلى وكر الذئاب . فى أعماق ر الإنديز ) 

وانطلق ر أدهم ) خلف ذناب الجبال . واجتاز أهوالا فى 
طريقه إلبيم . فعبر هوة الموت ۰ وقاتل الذئاب القيقية فى 
وادى افلاك » حتى وصل إلى الوكر .. 

ولأول مرة فى حياته » وقع ( أدهم ) ضحية فخ نان . 
اضطره للاختيار بين حياة ( سى ) أو حياته .. 

واستسلم ( أدهم ) .. 

لأول مرة فى حياته . ذاق مرارة المرية .. 


(م) راجع الجزء الأول : قصة ر جبال الموت ) .. 
ركم 


المغامرة رقم 


۷ 


وحكم عليه ( سالشو ) بالرت ٠‏ فى أعماق بر + يحل 
قراره بأسماك القرش الغوحشة . وطبفًا لشريمة الآئاب ٠‏ هوى 
ر أدهم ) فى الببر ؛ ومعه خبجر واحد , بعد أن ألقى آلذئاب 
بحیران ذبيح فى أعماق البثر .. 

والقطعت ذكريات ر أدهم )۰ التى مرقت فى رأسه 
كالبرق » حينا ارتطم جسده جياه للر ‏ وغاص وسط برودعا 
وطلامها » ليبدأ صراعه مع أسماك القرش . 

+ 


ان الاء شدید الرودقة مظلمًا كليل بلا نجوم ۰ وشم 
أذهم ) رائحة دماء الميوان الذبيح » وتحفزت حواسه » 
انتظارًا هجوم أسنان القرش 

واستكان ر آدهم) فى هدوء » رترك جسده يطفو ل 
سكينة ».دون أن يحاول تحزيك أطرافه ع ختى لا يبدب انتباه 
أسماك القرش » التى لا يراها من فرط الظلام .. 

كان موقنًا رهيبًا » بجمد له الدم فى العروق ٠‏ وكات 
ر أدهم ) يشعر بتوتر حقيقى , رهو يحاول اختراق حجب 
الظلام بعينيه » ويتوقع أن تطبق أسنان القرش على جسده فى 
أية له ... 

۸ 


وطال انطلاقه فى المر الظلم الطویل . رشعر برئتيه 
تکادان تتفجران من شدة احتياجه للهواء . ویدا له الطریق 
طويلاً .. لا عباية له » وهو يشق الماء نذراعیه . ویدفع جسده 
بقدميه » حتى شعر أخيرًا أنه لم بعد يحتمل . وغمفم فى أعماق 
نفسه باستسلام : 

- لا تکابر يا ر آدهم ) .. لكل شىء نهیذ .. 

ثم ذفع جسده دفعه آخيرة. قبل أن يترك نفسه لتیار ل 
أستكانة .. 


#*++ 


فجأة اندفعت دفقة من افراء إلى صدر ر أدعم ) . رشعر 
بوجهه يرتفع فوق سطح الماء » واتسعت عيناة ی دهشة « وهر 
يدق فى جدران کهف ضخم » من تلك الكهوف الراقدة فى 
جوف الجبل » وأغمض عينيه فى ألم. حینا بقطت أشعة 
الشمس عل وجهه » بعد سباحته لفترة طويلة تحت الاء .. ل 
ظلام دامس .ثم عاد يفتحهما » وهو بف ل مزع من الدهشة 
رالظفر : 
يا إللهى !! .. يبدو أن ملك الموت لم يعبه إليك هذه 
الرة أيضنا يا ر أدهم ) . 


۱۰ 


وفجاة احك به جسد ضخم لزج . رارنجفت الياه فى 
قرّة . وتاثر رذاذها فى وجهه بعنف . 

م يكن یری شيئًا . ولكنه كان يعلم أن فك القرش مفعرح 
عن آخرة , استعدادًا لالتهامه . 

وغاص ( أدهم ) بجسده فى أعماق الياه الباردة بسرعة 
مذهلة ‏ ودفع خنجره إلى الأمام لى قرة : وشعر به يخترق 
جسدًا رخا . وتلاطمت الياه حوله فى قوة , واكتسبت طعم 
الذم فنز ع خنجره من جسد القرش » وأسر ع یفوص أعمق 
واعمق » مبتعدًا عن الذماء . فقد كان يعلم أن أسماك القرش 
الأحرى » التى ستجعذبها رائحة الدماء » لن تفت إليه . قبل 
أن تلتهم جسد قريتها الجريحة .. 

وأخل ( أدهم ) يتحسّس جدران البثر بسرعة ؛ ثم اندفع 
عبر الجائب المفتوح منبا » وهو يكتم أنفاسه تحت الماء . وينطلق 
وسط ظلام دامس رهيب .. 

وکانت رحلة مرعبة فى أعماق الماء .. 

كان يشعر بمرور أسماك القرش إلى جراره : وهی تندفع نخر 
رائحة الدم . ويحاول تباهلها . وهو يواصل السباحة فى الاتجاه 
العكسى . با عن مبفل للهواء .. 


وقدميه فى الماء . ليحفظ ترازنه على سطحه . وهو يدور بعينيه 
فى المكان .. 

كان النفق الذى يمر تحت الجبال . وبحمل میاه اغيط ٠‏ 
يتوقف ها فيما يشبه بجيرة صخرية واسعة ‏ صبعتها الطبيعة 
داخل كهف فسيح . ترتفع جدرانه شاهقة . حتى فتحة لى 
نبايتها . يسقط منها ضوء الشمس فى الشروق ب فيغمر الكهف 
بضوء هادئ . شبه متجالس .. 

كانت معجزة أن ينجو ز آدهم ) من هذا الرقف الهول » 
وأن بصل إلى هذا الکاث بالذات .. 

رأخذ ر أدهم ) بسبح فى هدوء نحو حافة البحيرة ؛ وهو 
يشعر بالسمادة والعزم > وبأن الله ر سبحانه وتعالى ) قد آراد 
لد أن یواصل قتالد مع ذناب اطبال .. 

وفجأة شعر ر آدهم ) بصوت يثق الاء خلفه . فالفت 
فى سرعة ء وعقد حاجبیه وهو يغمغم : 

- يدو أن الناية ليست قرية إلى الحد الذى کنت 
أتصوّره . 

فقد كانت هناك زعنفة رأسية ضخمة تشق الاء نحوه » 
وأسفلها سمكة قرش مفترسة .. 

#6 # # 
۱۱ 


۲ س جيرة الدماء .. 
a La‏ 
وف ( منى ) عن البكاء لحظة واحدة » منذ رأت ذلاب 
الجيال . وهم يدفهون ( أدهم ) إلى أعماق البئر ومع كل دمعة 
تپمر من عینبا.. كانت تسترجع ذكريات مغامراتها السابقة 

بصحبة ( أدهم  )‏ ووجدت نفسها تغمغم فى لوعة وألم : 

١ --‏ وداعايا ر أدهم ) ... وداعًا أييا الحبيب .با من جبت 
أركان العام الأربعة » وحطّمت اة الجاسوسية والإجرام + 
وداغا يا من كان امك رحده يثير الرعب فى قلوب أعداء 

مصر .. وداقا يا رجل الستحیل . 
فاجأها ضوت: [ جولدمان ) الشامت الساخر » وهر 
يقول : 
يا ها من مرئية !! من الواضح أنك تحملین عاطفة قوية 

تجاه ذلك الشیطان الصری .. ۰ 
كان ينحدث بلغة عرية » وبلهجة مصرية سليمة .ما جعل 
( می ) تبتف ل حق ؛ 
- إذن فقد قضیت شبابك فى معبر أا الوغد . 
ابعسم ر جولدمان ) فى سخرية » ولوّح بذراعه فى خركة 
مسرحية ء وهو يقول : 
۲ 


س يعود من بكر القرش !! .. يا ها من مفائلة !! 

وتألّقت عیناه فى وحشية . وهو يردف 
٠‏ لو انه فعل ؛ فسأطلق عليه عن حق » لقب ( رجل 
المستحيل ) : 

ب ريا 

تركنا ١‏ أدهم ) فى البحيرة الغلقة > فى أعماق الجبل : 
وسمكة القرش الفترسة تندفع وه » وأستانبا الحادة تستعد 
لالتبامه > زهو لا يحمل سوی خنجره 

ولكن ر أدهم ) بدا ف هذه اللحظة ‏ أهدأ من رجل 
يسترخى على مقعد رثير ‏ فى حجرة أنيقة » يستمع إلى موسيفى 
كلاسيكية هادلة : فقد ابتسم فى سخرية » وغمغم فى حزم : 

س الأمر هذه المرة يختلف يا سمكة القرش . فأنا أزاك ف 
وضوح . 

وم يكد يم عبارته : حتى غاص ى أعماق البحيرة بسرعة 
ومهارة » حتى أن اسنان القرش قد آطبقت على مزع من الماء 
والفراغ : فى حين شق ر أدهم ) الاء آسفلها فى قوّة : ودار 
حول سمكة القرش الرهيبة ؛ وتعلّق برعنفتها الرأسية , ثم أغمد 
خنجره فى جسدها بلا تردّد . 

ثارت مكة القرش , وأخذت تضرب الماء بزعنفتها» 
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- لقد كان لذلك,عظم الأثر فى انضمامی إلى ر الوساد ) 
أيتها المصرية . 

امتلات نفس ر منى ) بالغضب > فهتفت.فى صوامة : 

كان ينبغى أن نشنقك ؛ قبل أن تپاجر إلى اس . 

قاطعها ( جولدمان ) فى سخرية : 

- لقد حدث ذلك قبل مولدك يا فاق ) وقبل أن يلغ 
زميلك القنيل الخامسة من عمره , 

ارتجف جسدها لعبارته » وعادت هلف فى غضب : 

سيعود ( أدهم ) أا الحقير .. سيعود کا وعد 

أطلق ر جولدمان ) ضحكة ساخرة » فى نفس اللحظة التى 
دخل فيا ر سانشو ) إلى الحجرة : وعقد حاجبيه »وهو یقرل 
فى حِدة : : 

- ماذا يحدث هنا ؟ 


التغت إليه ر جولدمان ) : وقال فى ستخرية » مستخدفا 
اللغة. الإسبانية : 
- إنبا تقول إن ذلك الشيطان المصرئ سيعود . 
ابتسم ( سانشو ).فى سخرية #وقرض طرف سیجاره ف 
ح رک سريعة ثم دس الطرف الآخر بين شفعیه » رألمله وهو 
يقرل : ET‏ 


ودار حول سمكة القرش الرهيبة ؛ وتعلق بزغنفم 
ثم أغمد ختجره فى جسدها بلا تردد .. 


ونفرص عميقًا » اول اتخلص من ذلك الشيطان . الذى 
تبث بزعنفتها فى قوّة , وانبال خی > ها بطعنات قوية 
محكمة » جعلت سطح البحيرة يصطبغ بد:ائها ‏ ل حين کم 
( أذهم ) انفاسه تحت الاء » وهو يقول لنفسه . 

س لا تدعها زهك يا ر أدهم ) .. لاب لك من العوده ‏ 
وإنقاذ ر منى ) . 

ول ضربة محكمة أخيرة: غرس أدهم خنجره حتى 
مقبضه , فى عين سمكة القرش ؛ التى انتفض جسدها الضخم 
فى قرق , ثم استکانت حركها » وبدأت تغوص فى أعماق 
البحيرة فى سكون » فتخلّص ( أدهم ) من زعنفتها » وبدأ يدفع 
ذزاغيه فى أعماق البجيرة , حاولا الصعرد إلى السطح ؛ ولکن 
فجن أمامه بخمس من أسماك القرش , تندفع إليه فى وحشية 
واضحة .. 1 
| *#* 

لو أن مراقبًا قدّر له أن يشهد ما حدث لى تلك اللحظة ٠‏ 
لأقنسم فى ذهول , أن ( أدهم ضبرى ) مر أكار أهل الأرض 
بروذا وهدوءً! . فقد .واصل صعوده إلى سطح البحيرة » 
امتجاهلاً أ“فاك القرش الحمس اما » حی أنه عير وسطها > 
دون أن يلعفت إليها .. 

ذا 


- الوسيلة الوحيدة للخروج من هنا هى البحيرة » أو 
فجوة السقف , وأعتقد أنه ليس لى حق الاختیار . 

وئيُت خنجره فى عنق حذائه » وانطلق یلق جدران 
الكهف فى حزم . 


ع و 

جلس ر سانشر ) یدخن سیجاره فى هدرء وتللّذ » 
ویستمع إلى ر جولدمان ) . الذى أخذ يقول فى حماس 

- لقد حقّقت ما عجز عنه الكثيرونيا ر سانشو ) .. لقد 
قتلت ( أدهم صبرى ) 

غبغع ( سانشر ) فى تفاخر : 

ے لیکن ذلك أمرا عسيرًا کا نظن با سيور 
ر جولدمان ) » ثم إن أحذا لم بیزم ذئاب الجبال قط . 

ابنسم ( جولدمان ) فى ارتياح : وقال : 

س لقد جعاسى أومن بذلك يا ر سانشو ) ۰ حتى أننى 
طالبت دولتى برفع المبلغ الذى تدفعه لك إلى ملیون ونصف 
مليون فى الشهر الواحد : 

القت عينا ر سانشو ) فى جذل » وإن لوّح بذراعه على 
نحو يوحي بآن الأمر لا يعنيه. فى حين تحولت فجة 
ر جولدمان ) إلى الجدية ‏ وهر يسأله : 

۸ 


والأعجب ابا لم تلتفت إلبه یا .. 

وكان ز أدهم ) يعلم أنها لن تفعل .. 

كان عقله » الدى يعمل دائمًا , وبلا توقف , يعلم أن 
أسماك القرش الخمس لن تباجمه ‏ ,لا بعد أن تلتهم جعة زميلتها ؛ 
التى جدبتها إلببا رائحة الدماء » المبعنة من طعنات خنجر 7 
رأدهم) .. 

وهذا ما حدث .. 

لقد انقضّت أسماك القرش الخمس على جسد زبيلتها . لى 
حين صعد ( أدهم ) إلى سطح البحيرة ‏ وأخذ يضرب بذراعيه 
فى قوّة : سابجا تو شاطتها الصخرى , و بکد يصل إليه حتى 
تابن بالصخور , وقفز جارج الماء ى رشافة .ثم استلقى على 
الشاطئ يلهث » ويتطلّع إلى الفجوة العالية ى قمة الكهف . 

لم يكن جسده قد ذاق طعم النوم لحظة واحدة » منذ بدأ 
قناله مع ذئاب الجبال » وكان يشعر برغبة قوبة فى أن يغلق 
عينيه ؛ ويستسلم انوم عميق : ولكنه تذکر أن ( منى )| تزل 
أسيرة لدى ذئاب الجبال . فعاد يعتدل فى نشاط مفاجئ » رهب 
واققًا على قدميه » وتطلّع إلى ارتفاع جدران الكهف ؛ وال 
الفجوة فى قمته . ثم غمغم فى عزم : 

۷ 


- ماذا ستفعل بالفتاة ؟ 

مط ر سانشو ) شلنیه » وقال : 

ب سأحصل على نبا . 

عقد ( جرلدمان ) حاجبيه ؛ وقال : 

- ماذا تعنى ؟ 

أجابه ر سانش ) فى هدوء : ۱ 

س ستدفع السفارة المصرية فا یز لاستعادعها بالتاكيد 
با سیور ( جولدمات ) . 

رعادت عيناه تبرقان فى شراسة وسخرية : وهو يستطرد 

ولن أقبل أقل من مليون دولار دفعة واحدة 

Kr 

هرذ شاق ذلك الذى بذله ( أدهم ) . حتى مجح لى 
الصعود إلى تلك الفجوة ؛ فى أعلى الكهف . 

كانت الصخور حادّة مؤلة . وكان الارتفاع شاهقا .. 

ولكن إرادة ر آدهم ) كانت أحدّ من الصخور . وأکار 
ارتفاعًا من جدران الكهف .. 

لقد هزم الجبل » ولكن عضلاته كانت ترتجف ألما 
وإرهاقًا . وهو يعبر الفجوة إلى الخارج + حتی أنه لم يستطع 
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الوقوف على قدميه . فآلقى جسده على الأرض , وأخذ يلهث 
فى قوة : ويِتَظلّْ إلى الشمس فى ارقياج .. 

ومضت ساعة قرا .وهو مستلق على الأرض الصخرية ٠‏ 
وضوء الشمس يغمرة . ويبعث ق-جسده الدفء والراحة ؛ 
حى أنه أغلق جفنيه فى تراخ » واستجاب لصراخ جسده 
المتضرع ‏ التلهف إلى الراحة .. 

وبدأ الوم يِسلّل إلى جفنيه فى هدوء لذیذ » واسترخت 
عضلاته الى أرهقها التعب . وطالت يقظتها . ولكن 5 

انتزعه من استرخائه فجأة عواء قوئ ‏ فقفز واقفا على 
قدميه » وتطلّع فى توثر إلى قطيع الذناپ : الذى حدق فيه 
بعیرن شرسة وحشية .. 

وكشف فى هذه اللحظة إلى أين قادنه الفجوة .. 

لقد عادت به إلى وادی الهلاك .. 


KK 


ذلب ضخم ‏ تقلم جر ز ادهم ) ل هدوء , حتى أصبح 
على قيد خطوات مه ؛ وتحفرت عضلات ر أدهم ) للفتال » 
واشتدت قبضته خول مقبضن خنجره ؛ ولكن الاب أحنى 
رأمه آمام ر آدهم.) . وأطلق عواءً خافنا » مسعسلمًا » ثم ركع 
عند قدمی ( دهم ) :+ 

وهنا تیّن ( أدهم ) الوقف كله . 

لقد كان نفس الذئب ء الذى هزمه ر أدهم ) فى الرة 
السابقة » وهاهو ذا يرفع لواء الطاعة والولاء : ويؤكد زعامة 
رادهم ) ٠‏ الذى اتسعت عیناه ى دهشة > سيا فلّدت باق 
الذئاب قائدها , ور کمت بدورها , ورقدت امام ( آدهم ) .. 

لفد انحست مملكة الذئاب آمام واحد من البشر . 

أمام ( أذهم صبرى ) .. ملك الذئاب الجديد . 

وأطلق ر أدهم ) زفرة قويّة » قبل أن تف فى دهشة : 

يا إللهى !۱ .. إن ذاكرة هؤلاء الذئاب أقوى ما كت 
انصوّر . الم مازالوا يذكرون هزيمتى لقائدهم ..ومازالوا 
یعتبروننی زعيمهم الجديد 

أعاد إليه الموقف المدهش العجيب نشاطه ‏ وثقته بالنضر > 
فاعاد عمجرة إلى غمده : وريّت على رأس زعم الذئاب فى 
هدوء ء وهو يقول 


۳۲ 


۳ - ملك الذئاب .. 


لم يكن الوقف جدیذا بالسبة ل ( أدهم ) . ولکنه کان 
رهيبًا .. 
كان جسده يكاد بپوی من شدة إرهاقه › وقطيع من 
الذتاب يواجهه فى تفْز واضح » وهو لا لك سوی خحجر 
واحد» رتلك السخرة التى احمی فوقها فى المواجهة 
السابقة » تقبع بعيدة , على بعد مالتى تر نقریا .. 

ولأول مرف فى حياته شعر ( أدهم ) باليأس , ولکده ید 
ياه هذا .. 

كان عنيدًا صارمًا , حتى أمام الذئاب ؛ لذا فقد نصب 
هامته ,"وال الحزم من عينيه , ومد يده فى هدوء ؛ يستل 
خیجره » ویشهره فى وجه قطيع الذئاب كله .. 

وكان النصر فى هذه المرّة مستحيلاً .. حتى بالدسبة لرجل 
المستحيل .: 

وعيّل إليه أن الوقت بمضى ببطء » وأن قطيع الذئاب 
يتفرّس فيه بإمعان , دون أن يتحرّك أحدها » وبات الوقف 
أشبه بلوحة صامتة » ساكنة . لا تتحرّك فيها حتی الرياج .. 

ثم انفصل ذئب عن القطيع .. 


۳۱ 


- فلبق لك زعامتك با صدیقی ؛ وسأكتفى جنصب 
رئيس شرف 
ثم سار عبر قطیع الذئاب فى هدوء . ولرّح بيده فى بساطذ : 
وهو يزدف : 
إلى اللقاء أيتها الذئاب , سأذكرم بالخير » حيغا آواجه 
ذلاب البشر . 
رسرعان ما اختفی وسط الغابة الكشفة > على حافة و ادی 
الاك 
ع # 
١‏ أحد مراطى ر بيرر ) يطلب مقاباعك شخصيا يا سيادة 
السفیر + 
رفع السفیر الصری عينيه إلى سکرتیر مکتبه . الذى نطق 
بالعبارة فى صوت قلق » يش عن أهمية الأمر ‏ قسأله فى 
هتام : 
وما الذى يقلقك فى هذا ؟ .. إنها ليست أول مرة يطلب 
فيها أحد المواطنين هنا مقابلتى . 
غمغم السكرتير فى نبرات متوثرة : 
إنه یدعی ( سانشو ) » وهو ضخم , أصلع . ذو لیا 
۳۳ 


اتسعت عينا السفير فى دهشة ۽ ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه ؛ 
وهو يفمغم : ۲ 
- هل فنّشْه رجال الأمن ؟ 

أوماً السكرتير برأسه با وغمغم : 

س له لا يحمل أية أسلحة . 

ظهر التفكير لحظة على وجه السفير » ثم قال فى حرم : 

س حسنًا .. أحضره إلى هنا » واطلب من رجلی أمن 
حضور الحديث يتا , 

أسرع السكرتير يلي الأمر » وم تكد تمضى لحظات , حى 
عبر( سانشو ) باب حجرة السفير : وهر یتسم فى سخرية .. 
وخلفه اثان من رجال الأمن . یصزب كل منهما مسدّسه إليه » 
وقال ( سانشو ) متبكمًا . وهو یدو عجيًا فى حلته الأنيقة : 

س يبدو أن رجالك لا ينقون فى كول جردا من السلاح 
أبها السفير . 

سأله السفير فى صرامة : 

- ماذا تريد يا زعم ذئاب الجبال ؟ 

رفع ( سانشو ) حاجبيه فى دهشة مصطعة ۰ وقال : 

- إذن فأنت تعرفنى !! .. هذا أفضل , حتى لا نضيع 
الوقت فى تعارف سخيف . 
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هل تعلم أننى أستطيع احتجازك هنا بالقوة , ومقايضة 
حياتك القذرة بحياتهها ؟ 
بر ر سانشو ) كتفيه فى اسنبتار » وقال : 
هر 5 
إنك لن تفعل ها السفير › فحياق لن تساوى حيانهما 
لديك 
ثم نبض فی هدوء ‏ وقال : ۱ 
ا ملیون دولا نذا قبل مساء المد ,وال فستجناول أسماك 
القرش وجبة مصرية شهية . ١‏ 
وانصرف بسرعة » وهو ین نفسه على ذكائه » حيها بر 
السفير عن مصرع ('أدهم صبرى ) .. كا كان يتصور . 
xk‏ 
تفت أجد ذئاب الجبال ذخان سيجارته فى وجه القمر ٠‏ 
الذى بدأ يرز من خلف الجبال » مع قدوم الساء » والتفت 
إلى زميله , قائلاً : ١:‏ 
لفك أثبت (سانشوع ذكاءه رقوته هذه الرة 
بار رجز لقد أجبر .ذلك الشيطان الصری على 
الاستسلام » وألقاه فى بثر القرش . 
ابعسم ( ريهز ) » وقال وهو يشعل سيجارته بدوره : 
۳۹ 


ثم جلس على القعد المقابل لکتب السفير . دون أن یدعوه 
أحد للجلوس , والتقط فى وقاحة سیجاژا . من العلبة الصدفية 
الموضوعة فرق الکتب , وأشعله فى برود ‏ وهو يستطرد : 

- لقد وصاتا رسالتكم . على هيئة ضابط مخابرات مصرى 
وزميلته » ولقد أتيت لأعبْر لكم عن شكرنا وامتانا . 

امتلأت نفس السفير بالقلق والتوثر . وهو يقول فى جد : 

- أين ز آدهم ) و (هنی ) ؟ 

ابتسم ( سانشو ) فى سخرية . ونفث دخان سیجاره . 
وهر يقول فى بروه : 3 

ری كم تساوى حياتهما لدى الحكومة المصرية أعا 
السفير ؟ 

عاد السفير يسأله فى غضب: 

اس أين ها ؟ 

هر ر سانشو ) كنفيه فى استبتار . رقال : 

ثرى أتملكون مليون دولار نقذا هنا فى السفارة ؛ أم 
آنی سأضطر إلى صرف أحد شيكاتكم من بنك ( برو ) ؟ 

كان هذا بمثابة إعلان صرخ عن الهدف من زيارة 
ر سانشو ) . فتراجع السفير فى دهشة . کمن تلقىْ صدمة 
قوية » وشخب وجهه ‏ وهو يغمغم : 

۲۰ 


- ولکن ابرع ما فعله كان ذهابه إلى السفارة المصرية 
بنفسه هذا الصباج : وهو يؤكد أنيم سيدفعون ملولا من 
الدولارات » في مقابل حياة رجل میت يا ( دجو ) . 

أطلق ر ديجو ) ضحكة ساخرة ٠‏ وفال 

س أعتقد أنه ينبعى أن تحصل أسماك القرش على نصيبها من 
الملبون دولار . 

توفت ضحکنه الساخرة فى حلقه » وجف لعابه فجأة , 
حينا ی من خلفه صوت ساخر » يقول : 

- اطمين أا الرغد . ستحصل أسماك القرش على تصیب 
أوفر » من أجسادم . 

قفز ( ديجو ) و( رججز ) فى ذعر , وأسرعا إلى مدفعیما 
الرشاشين . ولكن الأول شعر يقبلة تنفجر لى وجهه. 
وبأسنانه تتطاير ٠‏ وترتطم جلقه » للع لا منها على الرغم 
منه » فى حين انقضّت صاعقة على معدة الثالى ‏ فجحظت عيناه 
فى ألم وذعر » وكاد يصرخ متألمًا . ولكن مطرقة فولاذية » 
تحمل شكل فبضة بشرية » هوت على فكه , فهشمته فى صوت 
مسموع , وسقط إلى جوار زميله مجبدلاً .. 

أسرع ( أدهم ) يسحب الرجلين إلى ما خلف أحد 

۷ 


الأشجار  ,‏ جردا من مسدسيبما . وتأكد من امتلائهما 
بالدخيرة : ودسشهنا ی حزامه ‏ ثم التقط مدفعیما الرشاشين ٠‏ 
فت آحدها فى كتفه . وأمسلق الآخر فى قوة » وهو يغمغم 


فى عريها : 
ا تقد عاد ازا أذهم ماوقا الجبال”- 


در 


۷۸ 


- سبل العار يخ إذت ما الوغد . فها هی ذى المرّة الأؤلى 
تحدث فى وجودك . 
اد 
كان وقع ظهور ( أدهم ) قريًا.: عجرب » متايئا + فقد 
شحب وجه ( جولدمان ) كالموق » وغاص ف مقعده ؛ وهو 
يوتف كحشرة مبئلة فى جو شدید البزودة » وتراجع 
ر سانشو) مصعوقًا. رجحظت عيناه, وهو دق فى 
(أدهم) » الذی أغلق باب حجرة ( سانشو ) خلفه ‏ ووقف 
یتسم فى سخرية » مرتديًا حلّة الصاعقة » ومصوّبًا مدفعه 
الرشاش إلى هذا الأخير 
أا منى ) فقد خفق فلا قو » وتراقص بين جنا » 
وتفگرت دموع الفرح من عينيها » واختدق صوبا ‏ قبل أن 
تپتف فى سعادة لم تشعر بمثلها من قبل : 
ال رأدهم ) .. أنت ؟ . أنت حی !۱ 
أجابها ر آدهم ) فى هدوء : 
- یدو أن أسماك القرش لم تستسغ طعمى با عزيزق + 
وهنا هنف ر سانشو ) فى ذهول : 
- هذا مستحيل !! لا أحد يعود من بتر الموت . 
۳۰ 


. واشتعلت اطبال‎ - ٤ 


اقترب ( سانشو ) من ( منى ) , اد ل رکن حجرته » 
وانحنى نحوها . قائلاً فى سخرية : 

- لقد خسرتم هذه المهمة تامًا يا فانى » لفد فلت 
زميلك ؛ وستدفع دولتك ملیوئا من الدولارات فى مقابل حياته 
وحياتك : أرأيت ما هو أكثر طرافة من ذلك ؟ 

امتلأت عينا ( منى ) بالدمرع » وهی تبتف ف عتق : 

س إننى أتقنى رؤية ( أدهم ) وهو يحطم فمك المقيت هذا . 

أطلق. ( سائشو) ضحكة ساخرة » والهفت إلى 
( جولدمان ) ۰ الذى يجلس هادثًا فى الركن الآخر من 
الحجرة , وقال : 

- يدو أن هؤلاء اللصرئين يؤمنون بالبعث حقًا يا میور 
ر جولدمان ) . إن هذه الفتاة تتصوّر أن زميلها الشيطان 
سیعود من العام الآخر ليحطّم فَكّى . 

ابعسم ( جولدمان ) فى سخرية › وقال : 

س ستكون هذه هی ول مرّة يعود لیپا شيطان من اججحيم و 

وارتجف جسده كريشة ل مهب الرغ نع صوت 
انهم اسار يقول : 

۷۹ 


هز ( أدهم ) كتفيه » وهو یقول لى سخریة : 

- إذن فأنا أل اسم ر لا أحد ) أيها الوغد . 

حدق ر سانشر ) فى رجهه بدهول » فى حين استطرد 
ر أدهم ) فى صرامة : 

س والآن حل قيود زميلتى فى هدوء ‏ وحذار أن ترتكب 
حركة واحدة مرییة ‏ ولا أطلقت رصاصاث مدفعی الرشاش 
فى جسدك الضخم . 

ترڈد ر سانشو) لحظة , ثم سأله فى نق : 

- كيف بحت ای الوصول إلى هنا ؟ 

مط ر أدهم ) شفتيه . وقال : 

- لقد اضطررت لاتخلص من ستة من ذثابك » وأنا أشق 
طريقى إليك أا الوغد . رلقد عارنتی استرخاؤهج .. رهم 
یظون نم قد تخلُصوا منى نماما . 

ظهر الغضب على وجه ( سانشو ) . فى حين انزع 
( جولدما:: ) نفسه من شحوبه » وذهرله » ورعبه. وهو 
يقول فى ضراغة : 

س لا تقتلنى يا سنيور ( أدهم ) ۰ أرجوك . سأدفع لك 
نصف مليون دولارء ف مقابل . 


۳۱ 


قاطعه ( أدهم ) في صرامة : 

صه أيها الوغد .. 

إفجأة قفز ر سانشو ) نحر ر أدهم ) . وهو يصرخ ل 
غطب : 

- إنك لن عبزمنى آیها الشيطان , حتی وان عدت من 
أعماق الجحم . 

OER 

كان حجم ( سانشو ) يفوق حجم ( آدهم ) كثيرًا » 
ولكن ر أدهم ) كان يفوفه مرونة > وقرّة » وكان يمكنه أن 
عطره برصاصات مدفعه الرشاش » رلکته ؛ ولسیب ما ف 
أعماقه , كان يريده حّا ؛ لذا فقد ألقى مدفعه الرشاش + 
وتلقّى ر سانشو ) بلكمة ساحقة في فكه » أعقبها بأخرى 
كالقدبلة فى معدته » ثم ثالنة كالصاعقة فى ألفه .. 

وترئح رسانشو ) » وسقط أرضًا » ثم عاد يبض لى 
شراسة . وهو يمسح خيط الدمالسائل من أنفه امحطّم ٠‏ وهو 
يفول : 

- إذن فأنت نميل إلى القتال اليدوئ ۰ حسًا أا 
الشيطان » أنا أيضًا أهوى هذا النوع من القتال . 

۳۲ 


واننذفع نحو ( آدهم )فى شراسة ٠‏ وطرح بقبضته و فکه : 
رلکن 3 أدهم ) غاض ال أشفل فى سرعة ومهارة ‏ مادنا 
اللکمة, ومال جائبًا فى رشاقة , ثم انطلقت قبضته فى فك 
ر سانشو ) , وانطلقت الأخرى ل معدته . وهو يقول فى 
سر 7 ۳ 

اعترف أنك عهری القنال الیدوی آیها ار + 
ولكني ب لسوء حظك - احترفه . 

جلش ر جولدمان ) يراقب ذلك القنال فى ذعر 
وشحوب + ثم ل يلبث أن تبه إلى الفرصة الحاحة له » فى أثناء 
انشهال رز أدهم ) و ر سانشو ) ف القتال . فقفز من مقعده ٠‏ 
وانطلق ال باب الحجرة , ومنه إلى الخارج » وهو يصرخ ف 
انفعال ؛ 

- علموا يا ذئاب الجبال . , لقد عاد الشيطان الصری + 
وها هوذا باجم زعيمكم ( سانشو ) .. هلمرا أبا الذئاب . 

وفجرّت صبحانه ذهول ذئاب ال بال حظة ب ثم التفط کل 
منم مدع الرشاش » وانطلقا لنجدة زعیمهم . وقتل ( آدهم 
صبرى ) 
د ب 


۳4 


ثم عاد ينبض فى شراسة , وهو يمسح خيط الدم السائل 
IŞE‏ 


اذم لاس وجل ال # ذلاب ودنام زهي ) 


وصلت صيحة ر جولدمان ) إلى آذان ر آدهم) 
و (منی ) » و ( سانشو » ۰ فهتف الأخير لى وحشية ؛ وهو 
يتحفز للانقضاض على ر أدهم ) مرّة أخرى 

س لقد خسرت هذه المرّة أيضًا أا الشيطان 

عقد ( أدهم ) حاجید . وهو يقول فى صرامة : 

س کلا ها الوغد , فالأمر يختلف هذه المرّة 

ثم قفز قفرة قويّة رشيقة ؛ وركل أنف ( سانشر')بقدمه 
اليسرى » ودار جسده فى افراء . ليركل فكه بقدمه انى . 
قبل أن تستقر قدماه على الأرض » وتغوص قيضت تى لى معدة 
( سانشو ) وتنطلق قضته اليسرى فى صدره . وما أن انحنی 
( سانشو ) من قرط الأ . حتى صم ر أدهم ) قبضعه پیوهوی 
على مؤخرة عنقه بضربة صاعقة . أطلق بعدها ر سانش ) 
خوازا كالثور » وسقط تحت قدمى ( أدهم ) جثة هامدق , وهنا 
قفز ( أدهم ) حر ( منى ) : مرق قيودها بضربة سریعة 
محكمة من جره ١‏ وهو يقول : : 

هیا يا ر ّى ) » سأحتاج إلى تعاونك . 
"یاوعد 
تور : 


۳۵ 


- هل قله ؟ 
دفع الباب بقدمه , ثم أغلقه فى إحكام ٠‏ وهو يفول 
- إنه يستحق ذلك , ولکنی لم أفعل انا أريده حا .. 
إنه فاقد الوعى فحسب . 
ولم يكد يتم عبارته حتی انبالت رصاصات الدافع الرشاشة 
على الکوخ : واشتعل القتال الشرس فى أعماق ( الإنديز ) ۱ 
۰ 


#* ۲ 
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- من الطبيعى أن برفض ( سانشو) هذا احضار 
ا إلى مكان نخاره »> ولکنی لا أظنه 
سيعترض » إذا ما طلبنا منه اصطحاب أحد رجالنا إلى حيث 
يضع ( أدهم ) و ( منى ) ۲ للتأكد من وجو دما على قيد 
الحياف قبل دفع الباغ . 

عقد المدير حاجبيه . وقال : | 

- يمكنه أن یقتل ر آدهم ) : بعد انصراف رجلنا , ۱ 

ساد الصمت مرّة أخرى , ثم غمغم ر قدرى ) : ١‏ 

- أعتقد أنه لیس آمامنا يا سيادة المدير سوی دفع الفدية + ۱ 
وانتظار النتائج فى استسلام . 

ثم أرذف فى ضبق : 1 

- هذا إذا كنا نرید ( آدهم ) و ( منى ) حا . 

۷ ۸ 

ابالت رصاصات ناب الجبال على کوخ ( مانشو ) 
کالطر , وغمخم ( آدهم ) وهو يذب صمام مدفعه الرشاش : 

س من حسن حظا أن( سانشر ) قد حصن کوخه الحشبى 
فى إحكام »انقء لأى هجوم خاطف . فسمك أخشاب الکوخ 
لن تسمح بمرور الرصاصات : إا إذا أصابت عدة رصاصات 
القپ نفسه . 

۳۸ 


۵ الفذية .. 


على بعد آلاف الأميال من جبال ( الإنديز  )‏ وق إدارة 
اخابرات العامة المصرية . كان القلق والتوثر يسيطران على 
المكان . حيث تم عقد اجهاع مصفرٌ ضع يدير اغابرات 
العامة" رنائبه ‏ و ( قدرى ) ۰ خبير,التزوير فى الادارق 
لبحث أمر التبديد الذ ألقاه ( سانشو  )‏ والذى أبرق به 
السفیر الصری تزا . إلى عفر اخابرات المصرية فى القاهرة » 
وکان مدير اخابرات يقول : 
. سهالبلخ نفسه لا یقلقنا , ف ( آدهم ) يستحق ما هو أكار 
من ملیوث دولار ؛ ولکن من يضمن لا أن نسععيد ر آدهم ) 
و( منى )۰ بعد دلع الفدية ؟ 

أجابه ( قدرى ) فى قلق واضح : 

يمكننا أن نطالب بتأكيد وجود ( أدهم )و ر منى ) على 
قيد الحياة , قبل أن ندفع دولارًا واحذا يا ميّدى . 

وهنا هتف نائب مدير اخابرات : 

- اعتقد أن لدئ فكرة ناا . 
التفت إليه الدیر و ( قدرى ) فى اهام » فاستطرد فى 
انفعال : 2 

۳۷ 


تنمت ( هنی ) فى توثر : 

اا مستحيل . 

ثم أردفت : 

-- ولكن بقاءنا هنا إلى الأبد مستحيل أيضنا ‏ فلن يسمح 
لنا هؤلاء الأوغاد بمغادرة المكان أحياء . 

التفت ر أدهم ) إلى ر سانشو ) . الفاقد الوعى وسط 
کوخه » وقال : 

- رجا لو هدّدناهم بقتل زعيمهم . 

قاطعته ر منى ) فى تور : 

لن يضحًوا بأنفسهم من أجل أى کائن كان , حتی 
ر سانشو ) هذا .. لقد عايشتهم طويلاً يا ( أدهم ) . وأجزم 
أنهم أكثر شراسةٌ من الذئاب الحفيقية , ولن تجد بينهم شهمًا 
واحذا , یصخی بنفسه من أجل هذا الوغد . 

عقد ر أدهم ) حاجبيه لى تفكير عميق , وهو یخمفم » 
وكأنه يحادث نفسه : 

س لاد من وسيلة للخروج من هنا . 
٠‏ اخطست ( مى ) النظر إلى اخارج » عبر فجوة صغیرفال 
جدار الكوخ , ثم هفت لى ذعر ؛ 

۳۹ 


- يدو أنهم قزروا نسفنا يا ر أدهم )۰ إنهم يحضرون 
مجموعة من القنابل اليدرية 
أسرع إليها دأدهم ‏ . وتظلّع عبر الفجوة لظة . ثم 


العم .. إنهم يحملون القنايل اليدوية ء رهذا سلاج 


ماذا تعنی ؟ 
أجابها فى' هدوء : 
' أعنى أن تألير القنابل اليدوية يعتمد على المنطقة . التى 
بفجر فيها با ( منى ) ٠‏ 
ثم حطِّم نافدة الكوخ اش الصغيرة بكعب حذانه : 
وأطلق رصاصات مدفعه الرشاش نحو ذناب الجبال . 
ی 8 
تکن رصاصات ر أدهم ) مجرد طلقات منفردة » لقد 
حوّلتها مهارته : وعقلیه الم إلى ابل متفججرة ؛فهو يظلق 
رصاصة واحدة نحو ذئاب ابال ؛ بل اصابت رصاصاته 
القنابل اليدوية التى يحملونما '.. 
وانفجرت القدابل » وقفزت أجساد الذئاب فى الفواء »> 
۳۳ 5 


ثم انقدن على ( آدهم » , وطوّق عدقه بذراعه من الف > 
رهو تف فى وحشية : 

اق با رجال » لقد آسبکت الشبطاد .. ی با رجال - 

KNN 

كان هجوم( سانشو )مباغتًا عنيًا »ولکن ر أدهم )آدار 
ذراعه حول جسده لى سرعة : وفبض عل ياقة قميص 
ر سانشو  )‏ واننى إلى الأمام ‏ ليلقى هذا الأخير عن ظهره »ثم 
ركل وجهه ف فة » ودفعه بعيذاعده » وقفز لیواصلاطلاق النار 
على رجاله , ولکنه فوجی بفوهات الدافع الرشاشة فى وجهه ٠‏ 
ورأى ر سى ) ممرّدة من مدفعها الرشاش » ترفع ذراعيها ف 
اسسلام » وسمعها تغمغم بصوت آسف » ربعینین دامعحين + 

- لقد فاجاأنی هجومه , وحينا التفت إلى صراعکما ٠‏ 
باغسی مژلاء الائاب » وجردولی من سلاحی ٠‏ 

فعر ر أدهم ) بالعنق لحظة , ولکنه ‏ يلبث آن استعاد 
هدوءه ‏ وهو يقول : 

لا بأس يا عزيزق » هذا هو القدر .. قدژنا . 

ميض ( سانشو ) والفضب يفافز من عينيه وملاحه » وعاد 
مسح دماء جراحه بكمه » وهو يقول فى ثورة : 
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وغوّل المكان لى لحظة إلى ساحة قنال مشتعلة » وصرخ أحد 
الذئاب لى ذعر : 

- آبعدوا القنابل , أو ألقرها على الكوخ » فهذا الذئب 
يستغلها لصالحه 

وانطلقت القنابل الباقية نمو'الكوخ » وانفجرت حوله لى 
قوة » وسقط جداره الأيسر : فصرخت ( منى ) : 

- لقد فقدنا أخد سواترنا يا ( آدهم ) . 

ولکن الجزء الثالى من عبارنما اختفي مع صرت رصاصات 
( آدهم ) , حينا قفز إلى جانب المكشوف من الكوخ , وأغذ 
يطلق رصاصاته فى إصرار . وقوق ؛ ومهارة .. 

کنا رجلاً وفناة أمام جيش من الذئاب . وكان الوقف 
لا يوحى ابا بالنصر .: 

واستعاد ز مانشو ) وعیه وسط المعمعة ؛ .وتطلّع بعينين 
زائغتين إلى( آدهم ) و ر منى ) : اللذين انیمکا فى إطلاق النار 
على رجاله ‏ دفاغا عن حياتهما . فمسح الدم الذى يلوّث ألفه 
وفمه بكمه . وغمغم فی شراسة رخفوت : 

س من اطا أن تولى عدوّلك ظهرك فى أثناء القتال » أا 
الشيطاث الصری - 


۱ 


- سأمزفكما إربًا .. ستدفع ثمن تلك الدماء آما الشيطان 
المصرى . 
ابتسم ر ادهم ) لى سخرية ء وقال : 
- اذهب إلى الجحم أيها الوغد . 
صاح ( سانشو ) فى غضب هائل : 
ستدفع اللمن:. ستدفع الثمن . 
ثم أشار إلى رجاله صائحًا : 1 
- أعدُوا الحمل يا رجال » سنشعل البيران فیما الليلة » 
وستأكل الذئاب لتقا" مشویالائنین من الصرئین 


*+*+ 


۳ 


. الويمة‎ - ٩ 


أعاد السفير الصرى لى ( لها ) قراءة البرقية ‏ الواردة إليه 
من القاهرة . للمرة الثالنة , ثم تند » وقال لسكرتيره : 
- البرقية صريحة .. لقد وافقوا على دفع الفدية كاملة > 
ودون قيد ار شرط - 
عقد السکرتیر حاجيه » وقال : 
هل ستدفع مليون دولار لذللك الوغد ( سانشر ) ؟ ! 
مط التقیر شفعيه » وقال : 
س نعم .. عدا ونقلا - 
غمغم السكرتير فى سخط : 
أهذا ما فعلته مفابراتنا مع ذئاب الجيال ؟ 
هتف السقير فى صرامة : 
- لقد فعل ر أدهم صبرى ) ما لا رز على فعله رجل 
آخرء وهو يستحق عشرة ملاين , لا مليوئا واحذا . 
ثم عقد. حاجبيه » وهو بردف فى قلق : £ 
ب ولكن معرفنى القصيرة بهذا الرجل : تجعانى أدعو الله 
ر سبحانهوتعالى )أنأجددحيًا ,حيدايتسلّور سانشو )الفدية . 
KX‏ 
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ت عزاق الواخيد أننا نموت معا يا ( أدهم ) .. لقد 
غثیت فلك طيلة عمری . 
۰ اطلق ر جرلدمان  )‏ الذی اقرب منهما. ضحكة 
ساخرة + وقال : 

سيا له من حوار شاعری ؛ فى اللحظات الأخيرة !! 

خدجه ( آدهم ) بنظرة صارمة ؛ وهو يقول : 

- م بسعدنى أن أقطع عنقك أا الوغد , 

عاد ر جولدمان ) يظلق ضحکته الساخرة » ویقرل : 
افعل ذلك حينا نلتقى فى الجحيم . أيُّها الشيطان 
الصری . ., ١‏ 

ابتسم ‏ آدهم ) فى سخرية . وقال : 

اس من رى ؟ .. رجا التقينا قبل ذلك أيها الوغد . 

اقترب ( سانشو ) منهما » وقال فى حلة : 

هاذا یقول هذا الشیطان يا سنیور ر جولدمان) ؟ 

أخبزه ر جولدمان ) عن حدیلهما ‏ فاتسم ر سانشو ) فى 
سخريةاء وقال : 

ستإن جحيمك أقرب ما تتصوّر آیها الشيطان الصری ۰ 
سنشعلق النار فى أكوام الحطب هده » وستشوى الار 
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ظلّ ر أدهم ) هادئًا . وذثاب الجبال يفيّدونه إلى عمود . 
خشبى قوی فى حين ارتجفت ( هنی ) » وهم يقيّدونها فى 
عمود خشبيّ جاور » وان بذلت جهذا خارقًا للحفاظ على 
هدوئها الظاهرى ‏ ولكن رجفة قويّة سرت فى جسدها , 
وامتلاً قلبها بخوف شديد , حینا بدأ الذئاب يحيطون قاعدة 
العمودين بالحطب الجاف , فغمغمت فى صوت مرتعد : 

لم أتصوّر أب أن نايتا ستكون على هذا النحو البشع , 

أجابها ( أدهم ) فى حنان : 

- تعدّدت الأسباب والموث واحد يا عزيزق , 

ترقرقت عيماها بالدمع . وهی همم + 

- ولکن الوت حرقا أمر بالغ البشاعة يا ر أدهم ) . 

شعر ر أدهم ) فى تلك اللحظة أنه يكره ذئاب الجبال 
كراهيةً شديدة .. 

م يكن الموت يخيفه : مهما كانت وسيلته , ولكبه کان 
يشفق على ر منی ) , من آلام تلك اليتة الرهيبة » وتضاعفت 
رغبته فى الخلاص » وحاول الوصول إلى عقدة اطبل الذى 
يقيّدِه بأطراف أصابعه , فى حين اسعطردت ( منى ) فى صوت 
باك : 


f 


جسديكما فى لحظات , وستلقی بهما إلى ذئاب وادى افلاك + 
حتى تظل ذكراك هناك إلى الأبد 

عقد ر أدهم ) حاجبيه لحظة , ثم ابتسم فى سخرية » 
وقال : 

- ذناب وادى افلاك أكثر رأفة منكم أنها الجر . 

تألقت عینا ر سانشو ) فى وحشية » رهو يقول فى همانة : 

بلا شلك أیها الشيطان . فهى تخشى العبور إلى و کرنا » 
مهما عضتّها الجوع 

ثم مال نحو ( آدهم ) » وسأله فى سخرية : 

هل هناك ما ترید قوله قبل أن أشعل فيك النيران أا 
الشيطان ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى هدوء - 

ل نعم أا الجربوع . 

ضغط ر سانشو ) آسنانه فى غضب . وقال : 

ماذا تربد أن تقول ؟ 

ثم اتسعت عيناه ی دهشة, وانتقلت دهشته إلى الجميع » حيها 
رفع أدهم) رأسه إلى أعلى . وأطلق عواءً قوّا جا تفعلالذئاب . 

# # بر 3 


وذ 


مرت لحظة من الصمت والذهول , والجميع يحدّقون فى 
وجه ( أدهم ) . الذى اعلق عواءه مر أخرى . ثم أدار عينيه 
فى وجوههم بسخرية , فهتف ( جولدمان ) : 

- لقد جنْ .. أراهن أنه ففد عقله ‏ لاریب أن فكرة الوت 
حرفا قد اطارت صوابه . 

ظل ( سانشو ) غلّق فى وجه ( أدهم م لحظة : ثم عقد 
حاجبيه . ومطاً شفتيه » رهو يغمغم : 

- ينبغى ألا ندعه ينتظر طويلاً . 

وتمرّك فى هدوء نحو بعض الأغصان المشتعلة بالنيران » 
والتقط أخدها » فى نفسن اللحظة التى سالت فيها ر بى ) 
ر أدهم ) فى دهشة : 

لم فعلت ذلك يا ر أدهم ) ؟ 

ابتسم فى هدوء . وهو يقول : 

س انه نداء الموت يا عزيرق . 

هتفت فى دهشة 

نداء الموت ؟! .. ماذا أصابك يا ر أدهم ) ؟ 

اقترب منبما ر سانشو ) فى هذه اللحظة . وهو يحمل 
الغصن المشتعل , وقال وهو يلؤح به فى وجه ر أدهم ) 
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وداغا أبها الشيطان المصرى » سأصنع منك شيطانا 
حقيقيًا , حينا أشعل الجحم فى ساقيك . 

وفجأة ترد فى الكان صوت غواء قوی : ولكن ر أدهم ) 
م يكن صاحبة هذه المرّة » بل كان مصدره نقطة ما وسط أشجار 
الغابة الكثيفة : التى یط بوكر ذئاب الجبال » وجاوبه 
ر أدهم ) بعواء مائل » آلار دهشة الجميح . فهدف ر سانشو ) 
فی غضب : 

س ماذا يحدث هنا بحق الشيطان ؟ 

لم يكد يم عبارتة , حتى تردّدت عشرات الزمجرات 
الحيوانية من أعماق الغابة , وابتسم ( أدهم ) فى سخرية . 
وهو يقول : 

لقد حانت لحظة اخبار قوّتكم يا ذئاب الجبال 

وإثر صيحة قوية من حلق ر أدهم ) , انطلقت عشرات 
من الذئايي الحقيقية من وسط الغابة » رانقضتّت على ذئاب 
الجبالوم 

كانت معركة مرعبة » بين الحيوان والإنسان 


بر 


واقترب منبما ( سانشو ) فى هذه اللحظة : 
وهو يحمل الغصن الشتعل .. 


لاع أنياب الذئاب .. 


أثار انقضا ثاب الحيوانية ذعرا هائلاً وسط ذئاب 
الجبال ۰ وانغرست أنياب الذئاب فى عشرات الأعناق » 
وسالت الدماء انبازا . ونجح بعض رجال ر سانشو ) فى التقاط 
مدافعهم الرشاشة . وأخذوا يطلقون رصاصانها على الذثاب 
فى رعب .. 

ووسط کل هذه اللمعمعة . صرخ ر سانشو ) فى وجه 
ر آدهم : 

س أنت الذى فعل هذا .. لست آدری كيف بحق 
الشيطان ؛ ولکنك فعلته . وساشعل البران فى جسدك . ولو 
كان هذا آخر ما أفعله فى حياق و .. 

وفجأة تحرّرر أدهم ) من قيوده . بعد أن نح فى حل وثاقه 
ببراعة يحسده علیبا ( هودينى ) نفسه!*۲ . وهوت قبضته على 
فك ( سانشو ) كالقنبلة : وألقت به على بعد ثلائة أمتار إلى 
الخلف . وهو فى ذهول شديد . ول يكد ينبض حتى انقطّت 
قبضة ر أدهم ) على فکه مرّة أخرى . رثالنة . ورابعة . فسقط 


(*) ( هودینی ) : ساحر شهير . اشتبر بقدرته عل التخلص من أصعب 
القيود » ل النصف الأول من القرن العشرين 
۱ 


زعم ذئاب الجبال فاقد الوعى » دون أن يشعر به أى من 
رجاله : وسط معركتهم مع أنياب الذئاب . 

لم يشعر به سوی ر جولدمان ) : الذى جحظت عيناه 
ذُعرًا » وهف ‏ اذهول : 

س هذا مستحيل !! 

ثم التقط غصنًا مشتعلاً , وجرى به نحو ر منى ) :الق 
فى العمود الخشبى . وهو عتف فى جنون ؛ 

سے ستشتعل البران .. ستشتعل . 

وأطلقت ر منى ) صرخة مدوية » وقد بدا ها الوت حرفا 
عل قيد خطوة واحدة منبا . 

هر 

وسط صرخات الرجال : وزيجرة الذئاب ‏ وطلفات 
المدافع الرشاشة ب يسمع ( آدهم ) سری صرخة ( منى ) : 
فالتفت الا فى حدّة . ورأى ر جولدمان ) يسرع نحوها : 
والغصن الشتعل فى يده . 

ول حركة سريعة للغاية » التقط ( أدهم ) الخنجر المت 
فى عنق حذاء ر سائشو ) , وألقى به فى إحكام وبراعة » فى 
نفس اللحظة التى انحنى فيا (جولدمان ) » ليشعل الحطب 
الجاف عند قاغدة العمرد الخشبى » الذى قيّدت إليهز مى ) . 

or 


استغرقت المعركة بين ذئاب ر سانشو ) . وذتاب بملكة 
الحيوان وقنا قصیزا » أيقدت الذئاب خلاله من صعوبة مواجهة 
الأسلحة النارية . فأطلق زعيمها عواء قوب . وانطلق عائذا إلى 
الغابة » وتبعه باق القطيع , الذى لم يلبث أن اختفى وسط 
الأغصان المتشابكة . وان ظل رجال ر سانشو ) يطلقون 
مدافعهم الرشاشة لحظات . قبل أن ترتفع أصابعهم عن 
آزندعها . ویسود الصمت التام فى و کر الذئاب ٠.‏ 

كان الکان يبدو يفا ؛ وهو يمت بعشرات من جثث 
الذئاب ۰ والرجال . ونسیل فيه الدماء أنوازا , حتى أن البقية 
من زجال ر سانشو ) ارتجفوا فى توثر وخوف » وهم يتطلُون 
إلى بحيرة الدماء ء التى تخوض فیبا أقدامهم > قبل أن بهتف 
أحدهم فى ختق : 

- كيف فعل ذلك الشيطان هذا ؟ 

زفر آخر ل ختق » وقال : 

- إننى لم أر مثل ذلك فى حياق كلها .. لقد بدا الأمر أشبه 

بالروايات الخيالية . 

وفجأة هنف ثالث : 

يا للشيطان !! .. لقد فر الصری وزميلته . 


وشقٌ الجر اقواء فى قرف > ثم اخترق عد ر جولدمان ) 
هن الجائب الاين » وبرز نصله من جالب عنقه الأيسر » 
وجحظت عينا ر جولدمان ) » وترنځ فى ذهول وا »ثم سقط 
جة هامدة ؛ وسقط الغصن المشنعل فژقه . فاشتعلت ثيابه » 
وغل فى ظات إلى شعلة من النيران .. 

وقفز ( أدهم ) إلى ر منى ) ؛ وحل ولاقها بسرعة » وهو 
يقول : 

س هيا بنا يا عزيزق , لقد أجلت وابة الليلة . 

تعلّقت بدراعه : وهی تبتف فى سعادة : 

لقد كنت رائعًا .. لم اکن أعلم أنك غييد لغة الذئاب 
أيضًا . 

ابم ررادهم )> وهو يجذبها قائلاً : 

- هیا یا عزيزق .. سنبتعد عن هناء قبل أن تنهى 
المعركة . 

أسرعا نحو الغابة الخلفية » ثم توقف ر أدهم ) . رقال ف 
حزم ؛ 

فظة يا عزيزق .. هناك أمر لاد أن أفعله أولاً . 

واتسعث عيناها دهشة , حينا عرفت هذا الأمر . 

0 بر 
or‏ 


عادت فؤهات المدافع الرشاشة ترتفع ۰ وانطلقت ذناب 
الجبال تبحث عن ( أدهم ) و ( منى ) فى شراسة ‏ حتى 
أعياهم البحث . فهتف أحدهم لى سخط : 

- هل منتركهما يفرّانَ ؟ 

وهنا عقد آخر حاجیه › وقال فی قلق : 

- این ( سانشو ) ؟ 

هت عبارته اجحمبع إلى اختفاء زعيمهم » فانطلقوا یحنون 
عنه فى كل صوب , ثم لم يلبثوا أن اجتمعوا فى متصف الو كر + 
رقال أحدهم فى تور . وهو وجه حدينه إلى شاب منهم . 
نفتول العضلات » جقد الشعر : له شارب کت : 

لا أثرل ر سانشو ) ف أى مكانيا ر جارسیا ) .. لقد 
بحدت بین الجدث وى كل مكان , ول أعثر على أذلى أثر له 

عقد ر جارسيا ) جاجبيه . وقال : 

س لا يوجد سوى تفسير واحد يا رجال . 

تطلّع إليه الجميع فى مزج من القلق والسباژل . فأردف 
لى فجة حاسمة : 

- لقد اصطحبه الشيطان الصری معه .. بالقوة . 


سرت مهمة غاضبة بين الصفرف . فاسعطرد ر جارسیا ) 
ف هاس : 

ولكننا سنستعید زعيمنا يا رجال .. سنستعیده مهما 
كان اللمن . 

RRR 

استعاد ز سانشو ) وعيه لى بطء : وشعر بالقيود امحكمة » 
الى تقيد معضميه فى قوّة ؛ وتداهی إلى معه صوت ( منى ) ؛ 
وهى تقول ل ( أدهم ) فى ختق : 

- مازلت لا أفهم ناذا نصطحب ذلك الحبزير معنا :وحن 
نسعى للهرب .. إنه سيعوق طريقنا » ول رحاتا آکار 
خطورة . 

آجایپا ‏ أدهم ) فى هدوء : 

س هلدا الخنزير آخطر الذئاب يا ر منی ) , وأکارها ذكام 
ووحشية , ووجوده معنا , وأمام عیوننا » يجعلنا لى وضع أكار 
أمئًا ‏ من أن يسعى رجاله خلفنا تحت قيادته . 

هرت ر منى ) كتفيا . وقالت : 

- مازلت أصرٌ على خط اصطحابه . 

فیح ر سانشو ) عينيه » وقال فى برود : 

۹ 


هتف ر سانشو ) فى سخرية : 

هذا مستحيل أها الشبطان » فلا يوجد دخول أو 
خروج من وكرنا ‏ سوى طريقين . إما عبر وادى الاك + 
أو ز الطريق إلى الجحم ) . ولن يمكنك اقتحام الأول ١‏ لأن 
موقعنا هذا بعل رجالى يحولون بينك وبينه . ثم إنك لن تنجيع 
فى عبور فوّهة الوت . وأنا أسيرك . أما ( الطريق إلى 
الجحم ) : فهر مر ضيق بين جبلين ء ژرغث أرضه بالألغام + 
ويقوم على حراسته عشرة من رجالى بمدافعهم الرشاشة » ولن 
كىك اجيازه آبذا . 

ابم ر أدهم ) فى سخرية , وقال : 

شكرًا نها الوغد .. لقد أخبرتى ما كان ينقصنى هن 
معلومات 7 

عفد ( سانشو ) حاجبيه فى دهشة و خضب .ی حين هتفت 
(منی ) : 

- ماذا تعنى يا ر آدهم ) ؟ .. هل سنذهب إلى .. ؟ 

جف الدم فى عروقها . حینا فاطعها . قائلاً فى هدوء : 

- ستخد الطریق إلى ابمحم يا عزيزق ۰ 

هفت ف تور : 

مه 


استمع الما یبا الشيطان » فهى على حل . 

عقدت ( منى ) حاجییا » وهی تلتفت إليه فى حَتق ‏ فى 
حين تطلع إليه ر أدهم ) فى سخرية » رقال : 

س هلا أطبقت شفبيك جفاظًا على أسنائك آیها الوغد . 

عربد الغفضب على وجه ( سانشو ) وقال فى جْة : 

أنت مغرور عنيد أا الشيطان ‏ وجودی معك سيدفع 
رجالى كلهم لمطاردتك فى شراسة » رسیکون على رأسهم 
تلميذى ( جارسيا ) . الذى سيضيّق اناف حولك ۰ حتى 
يقعلك » أو تستسلم له , 

مهم ر أدهم ) فى سخرية : 

س هل سيخاطر بقتل أستاذه . وزعيمه ؟ 

عقد ( سانشو ) حاجبيه . وهو يقرل فى شراسة : 

- انه لن يترد فى قعلى » إذا ما انت هذه هی الرسيلة 
الوجيدة فزيتك , ولقد لمعه أناهذاالدرس »وهوتلميذ يب . 

صمت ( آدهم ) لحظة , تبادل فيها نظرات التحدّى مع 
ر( سانشو ) ء ثم قال : 

ستكون هباك وسیلة للفرار » درن مواجهة رجالك » 
ولافك . 


- ولکن يا ( أدهم ) .. 
عاد بقاطعها . قائلا : 


- لا فارق يا عزيزق .. كل الطرق نقود إلى نماية 
واحدة . 


وابتسم ابتسامة شاحبة . وهو يردف فى هدوء : 
الوت . 


** + 


۸ المطاردة .. 


غمرت الشمس منطقة جبال الإنديز ) بضونها » 
وحرارتها : فى متصف البار > وجلف الرجال عرقهم 
الفزیر: وزفروا ف تعب وتوثر » قبل أن يلنفت آحدهم إلى 

جارسیا ) » ويسأله فى قلق : ۲ 
: - هل أنت وائق أن الشبطان المصرى » سيكخلاً ذلك 
الطريق يا ر جارسيا ) ؟ 

اوماً ر جارسیا ) برأسه ابا وفال :0 ,. 

_ لن یکرت أمامه سوى ذلك فلقد هرب فى أثناء قالا 
مع قطيع الدئاب , وكنا نحن والذئاب نسد عليه الطريق الوذ د 
إلى وادى اهلاك » فليس أمامه إذن الا اتخاذ ر الطريق إلى 
الجحم ) . َ 

مط الرجل شفتيه » وغمغم : 

یدو أنه لا يعلم ما ینت 

ابعسم ر جارسيا ) فى ثقة > وقال : 

- إنه الجحم بعينه يا رجل » سينتظره رجالنا عند ا لممر ٠‏ 
بعد آن أبلغناهم لاسلكيًا » وسنطبق نحن عليه من الخلف + 
ونذيقه رصاصاتا - 


ألصقت ر سى ) فوهة مسدسها برأس ( سانشو ) + 
لتجبره على التزام الصمت .. 


۱ 
۱ 


رانسعت ابتسامته : وهو پردف لى هراسة : 
سيقع الشيطان الصرق بين شِقى الرّحى . 
+ بر 

الصفت ( مى ) فؤهة مسدسها برأس ر سانشو )۰ 
لتجبره على التزام الصمت ۰ فى حين اختلی ( أدهم ) خلف 
أكمة متشابكة الأغصان » يتطلّع فى تركيز واهتام إلى المر ء 
الذى يطلق عليه ذئاب الجبال اسم ر الطريق إلى الجحم ) .. 

ومضت دققة كاملة » قبل أن يلغت ( أدهم ) إلى 
( فى ) ۰ ويقول : 

إنهم عشرة رجال بالفعل . يختفون خلف دروع بن 
الخشب السميك » سل تلك التى أقام مها الوغد كوخه . 

غمغم ر بانشو) فى سخط : ۱ 

س لن يمكنلك عبور ر الطریق إلى الجحم ) الا جنة هامدة 

آشار إليه ر آدهم ) بيده » وقال فى صرامة : 

- اصمت أا الوغد . 

ثم قال ل ( منى ) : 

- ينبغى أن تجد خطة للعبور بسرعة يا ز منى ) ۰ وال 
أصبحنا مخاصرين بين رجال «سانشو ) . وهزلاء الذين 
يقومون على حراسة المز . 
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مألته ( منی ) فى قلق : 

- هل لديك خطة معيّنة ؟ 

عقد ر آدهم ) حاجبيه , وغمفم لى تفكير : 

- لاد من وجود منفذ ما يا (منى ) » فمن الستحیل 
أن . 

بتر عبارته فجأة » وتالّقت عيناه ی قرة , ثم جذب إليه 
ر سائشو ) فى حدّة مباغتة . رقال فى صرامة : : 

س لابد أن هناك وسيلة ما لعبور الممرّء وتفادى الألغام 
أا الوغد . کا يهدث فى الناطق الملغومة لى أشاء احروب » 
ولا فما غکن ذثاب الجبال أنفسهم من اجتباز هذا الطريق 
ترجد خريطة للألغام » أليس كذلك ؟ 

جف لعاب ر سانشو ) أمام صرامة ( أدهم ) الخيفة . 
ولکنه أجبر نفسه على الابتسام فى سخرية . وهو بقول : 

ينبغى أن تتخلص من حراس المر را ها الشيطان 

غمغمت ( منى ) : 

س وسريما . قبل أن يطبق عليدا رجال «سانشو ) من 
الجانب الآخر . 

عاد ر أدهم ) يعقد حاجبيه مفكرًا , ثم قال فى فجة جافة 
حازمة : 


1۳ 


- هناك وسيلة وحيدة لاء الأمر بسرعة یا( هى ) .+ 
وصرّب مدفعه الرشاش فى مدرء إلى التحصينات اليا 
' السميكة ؛ التى يتفى خلفها رجال ( مانشو) + وقيل أنه 
يضغط الزناد . ارتفع زلیر قوى ٠‏ التفت الجميع إلى نضدرة 
فى حركة حادّة » فطالعهم حيوان ضخم ء يشبه اهر ف 
مظهره : والفهد ى حجمه » وكان يتطلع إليهم فى تفز + 
وانیابه الحادة الطويلة تعکس مع ضرء الشمس ١ ٠.‏ . 
کان اسه ر آسد الجبال ) .- 
Kt‏ 


غمغبت ( فى ) فی تور » وهى تحذق فى الوحش 


الفترس » الذى بتحفز للانقضاض عام : 
- اطلق النار عليه با ر آدهم ) . 
عقد ر آدهم ) حاجبيه , وهو یقول فى هدوء : 


55 اخط, أن أعلن عن وجودنا باطلاق الرصاص 


يا رمنى  )‏ ولا ضاع منا عنصر المفاجأة : 


قال هذا واستل خنجره من عدق حذائه ؛ وشهره فى وجه 
آسد الجبال » فهمغم ( سانشو )فى مزج من التق والدهول : 
- ماذا سيفعل ۱۴ .. هل سيقاتل أسدًا جبليا بنجر ؟! 
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تناهت أضوات الرصاصات إلى مسامع ر جارسيا ) 

ورجاله » لصاح فى الفعال : 

- أسرعوا يا رجال » لقد بدأ القعال فى الطريق إلى 
الجحيم , ولست أحب أن نضيع لحظة واحدة هنه . 

فا ر أدهم ) و ( مى ) . فقد احتميا خلف جذع شجرة 
كبيرة ؛ فى الوقت الذی ابالت فيه رصاصات حراس الممرّ 
کالمطر ‏ وهيفث ( هنی ) : 

س هدا الخترير أفسد الخطة كلها . 

أجابها ر أدهم ) فى هدوء » وهو تخاس النظر إلى المر : 

لم يضع كل نیء بعد يا ر منى ) . 

ثم اردف فى اهعام : 

بس انیم عشرة رجال : وکل هنهم يختيئ خلف حاجز من 

* الواح الحشب السميكة , ويطلق انار عبر ثقب خاص فى 

الألراح » ولكن .. 

ضاقت عيناه » وهو يحدّق فى الألواح الخشبية باههام . ثم 
ابتسم فى هدوی وغمغم ؟ 

س أعتقد أن هؤلاء اطرّاس مبلق مفاجأة مذهلة 
بإپچرىزى . 0 

ول هدوء , صوّب مدفعه الرشاش » وأطلقه ., 

11 


وفجأة ؛ ومع آخر حروف کلمانه وثب الأسد الجبلى ١‏ 
على خصمه » ورفع ( أدهم ) خنجره ل وجهه . ثم 
باك بح الأسد فى قتال عنيف .. 

كان أسد الجبال شرمًا قويًا » يحاول تمريق خصمه بمخالبه 
الحادة , أو غرس أنيابه الطويلة فى عنقه , ولكن ر أدهم ) 
غرس خنجره فى معدة الأسد الیل » بكل ها يملك من َو » 
ودفع نصله إلى أعلى . فشك بطن الأسد » الذى زار ى أل 
وغضب . ومرّق سترة ( أدهم ) مخالبه » وحاول معاوذة 
اهجوم » على الرغم من أحشاله المندلية » ولکن ر أدهم ) م 
بمنحه فرصة ثانية . فقفز فوق ظهره , وأغمد خنجره فى عنقه » 
وذغه كالتعاج .. ۰ 

كان المشهد مذهلاً بالنسبة ل ( سائشو ) » ولکنه شعر آنبا 
فرصة مثالية للفرار . وإنذار رجاله » فدفع ( سى ) فجأة » 
بمرفقه » وانطلق يعدو نحو الممر » وهو يصرخ فى انفعال : 

س النجدة يا رجال !! أنا زعیمکم .. أنا رسانشو ) .. 
اقتلوا الشيطان المصرى ., وكأنما كانت صرخه إيلنانا ببدء 
تراشق الديران , فقد أطلق الرجال العشرة . اغتمرن خلف 
السواتر الخحشبية السميكة . تبران مدافعهم الرشاشة ؛ حر 
المنطقة التى يختيئ فيها ر أدهم ) و ( منى ) .. 


نا 


0 
رم ۵ س رجل المستحيل ‏ ذلاب ودماء (۵۳) ) 


وارتفعت صرخة أحد اراس » وسقط من مكمته 
مجندلاً . وتبعه ثان . وثالث » فصاحت ( منى ) فى دهشة : 

س كيف آمکنك إصابتهم خلف السواتر الحشبية 
السميكة ؟ 

ابتسم ؛ وهو يقول فى هدوء : 

س نفس البد! يا عزيزق .. عدة رصاصات فى اللقب 
ذانه . 

سقطت فکها السفل فى ذهول . وهی متف + 

س ولکن هذا . هذا مستحيل . 

هر کتفیه فى لامبالاة . وعاد يطلق رصاصانه بتلك الدقة 
المذهلة , التى جعلت ( سانشو ) يصرخ فى ذهول : 

س هذا مستحيل !! تلك الألواح أسمك من أن تخترقها 
رصاصات مدفع رشاش . 

هتف أحد رجاله الحمسة الباقين فى ذعر : 

- ولكن هذا الشيطان فعلها .. لقد أسقط نصفنا فى جس 
دقائق . 

عقد ر سانشو ) حاجبيه لی خضب › وقال : 

- فلتدهب الألواح ورصاصات المدافع الرشاشة إلى 

ف 


الجحيم .. ستسف هذا الشيطان نسقًا :. ستغمره بالقنايل 
اليدوية . 

یال رجا الحمسة عن سواترهم احشبية » وأسرعوا إلى 
كيان مدير » اتزعزا مه صندولًا دیا بل 
E‏ یی عع بح ب دكا 

- القوا قنابلكم يا رجال .. أريد أن أجمع بقايا هذا 

الشیطان الصری بملقط صغير . 

رألقی الرجال الخمسة قنابلهم فى ابع معقن ۰ رتحؤلت 
النطقة التى یمین فيها ( آدهم ) و ( منى ) إلى أشلاء .. 


Kk 


۸ 


ضاح آخر فى ففة : 

س لقد عثرت عل الدفع الرشاش . 

أسرع ر سانشو ) ء والرجال الأربعة ‏ الآخرون إليه » 
واخعطف ر سانشو ) المدفع الرشاش لى شفة » وهتف فى ظفر : 

- هذا دليل كاف .. لقد قتلهما الانفجار . 

أشار أحد رجاله إلى خيط من النايلون., يتدلّى من زناد 
المدفع الرشاش » وسأله فى خيْرة : 

ما هذا ؟ 

اتسعت عينا ( سانشو ) لى مزج من الذعر والدهشة . 
وهو يحدّق فى الخحيط ؛ وهتف فى رعب : 

يا للشيطان !! .. إنها نفس الخدعة القديمة , لقد كان 
يطلق المدفع الرشاش من بعيد .. إنه .. إنه . 

قاطعه صوت ر أدهم ) الساخر » وهر يقول : 

ب اننی لم أمت... هذا صحیح أبها الرغد . 

KK 

استدار ( سانشو ) ورجاله الخمسة إلى مصدر الصوت : 
فطالعهم رجه ر أدهم ) الساخر : ووجه ( منى ) الصارم ؛ 
رما یصوّبان لیم مدفعين رشاشين ؛ فاحتقن وجه ( سانشو ) 
ختفا » وهو بقول : 

۷۰ 


مر الوت . 


انفجرت القنابل امس ل دو هائل » لم بلبث أن نحل 
إلى سكون رهيب » لم يقطعه لا صوت ر سالشو ) : وهو 


يفقم : 
- فل .. هل یی كل شیء ؟ 


تمم أحد رجاله لى عبرة : 
س لقند كان يطلق الرصاص حتى اللحظة الأخيرة ‏ ولن 
يمكنه الفرار و , 
بتر الرجل عبارته ى حفوت , وکا مجزه الشك عن 
إتمامها , فهتف ر سانشو ) : 
س دعونا نرى يا وجال .. لن الق فى مصرع هذا 
الشيطان » ما لم أر أشلاءه بنفسی .. 


تقدّم الرجال الخمسة فى حذر » ؛ وهم يشهرون مدافعهم 
الرشاشة » وتبعهم ( سائشو ) وهو يقدّم رجلاً ٠‏ ویزگر 
آحری , حتى اصبحوا عند الخطقة السفجرة . فبحفرا فى 
أرجائها باهام وقلق , قبل أن يغمعم أحدهم : 
س لقد تلایا :لا بوجد ادن آلر فما .. هل تسفهما 
الانفجار تمامًا ؟ 
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ے أى شيطان ألت 9 ! 

هز ر أدهم ) كنفيه فى استهتار . وقال : 

- أنت صاحب فكرة إلقاء القنابل أيها الوغد . وكل 
ما فعلته أنا هو حسن استفلال خطتك آلت . 

ثم ابعسم فى سخرية , وأردف : 

- لقد كدم تسدون المر الوحيد . الذی یقودنا إلى 
الحرية . رلفد أردت إبدال الأدوار » وهأنم أولاء تقفرن 
وسط الأدغال . فى حين نسيطر أنا وزميلتى على مدخل الممرّ . 

ساد الصمت لظة , ثم صاح ر نانشو ) فجأة : 

س صوّبوا أسلحكم إليه يا رجال . 

رفع الخمسة فوهات مدافعهم الرشاشة فى سرعة نحو 
( أدهم) و( سی )۰ ولكن فيضا من رصاصات مدفع 
( أدهم ) الرشاش ٠‏ ألقى المدافع الرشاشة الخمسة بعيذا . 
وجعل أصحابها يعراجعون فى ذعر وذهول » قبل أن بط هو 
شفيه » ويقرل متبكمًا : 

ماذا أصابك أا الرغد ؟ .. حتی الحمار يتعلم بالتجربة 
واططاٍ ‏ م 

عاد وجه ز سانشو ) يحتقن ل خضب » فى جبن استطرد 
( أدهم ) فى صرامة » وهو يشير إليه » وإلى رجاله : 

۷۱ 


. هيا یا الأوغاد .. سحقدمونا عبر الطريق إلى الجحيم » 
فأنم تعرفون الطريق الآمن من الألغام . 3 

0٠‏ ترذد الرجال الجمسة لحظة . ولكن صيحة صارمة من 
ر أدهم ) جطلتهم ‏ یقموته رافعى الأذرع. وخلفهم 
( سانشو ) , الذى غمغم فى ختق : 

- مازال الطريق أمامك طويلاً أيه الشيطان .. إنك لم 
تعصر بعد . 

اسم ر أدهم ) فى سخرية » رقال : 

- تقدّم فى صمت . والا اطلقت انار على مؤ رلك یا 
اختریر . 

وفجاة دى صرت طلقات نارية » على بعد نصف 
كيلو متر خلف ( آدهم ) . وارتفع صوت عبر مكبر صوث 
يفول : ا 

- اصمدوا يا رفاق , نحن لى الطريق إليكم ., هنا 
ر جارسيا ) عل رأس فریق الطاردة .. أكرّر .. نحن ل الطريق 
اه 8 

آنسشت الكلمات نفس (سانشو ) , ورت إليه بل 
النصر ,. فقفز نحو ( أدهم ) فى وحشية ‏ رهو يتف : 

۷" 


اهجموا يا رجال , لقد وصل ( جارسیا ) . 
وانفض الرجال اطمسة على ( آدهم ) و ( مني ) .. 
۰ ی 

عل الرغم من مفاجأة الانقضاض » إلا أن التدربيات 
المكثفة ء التى يتلقاها رجال اشابرات , تجعلهم قادرين على 
الاستجابة السريعة » مهما بلغت شدة المفاجأة .. 

ولقد تمركت ر مى ) فى سرعة › فأطلقت رصاصات 
مدفعها الرشاش عل أقرب المهاجمين إليها . قبل أن يطيح الثالى 
بسلاحها ؛ ويطرّقها بذراعيه فى وة أما ر أدهم ) فقد 
استقبل انفضاضة ر سانشر ) بلكمة ساحقة . أزاحعه عن 
طريقه .مان يتغادى لکمة رجل آخر » وقفز سجارژا لكمة 
ان » ودار حول نفسه فى افواء .. رركل وجه أحد الرجال » 
ثم هبط عل قدميه » وحطّم أنف الثالى ‏ وهثم فك اثالث 
بلكمنين مالین , أودعهما كل قوته وإصراره . لى حين 
غاصت ( منى ) برفقها ل معدة الرابع ؛ واحنت راننها 
لتسمح لقبضة ( أدهم ) بکسر أسنانه » وضمّه إلى رفاقه ؛ 
الاين سقطوا فاقدی الوعى .. 

وغل الرغم من ضخامة جسد ( اشر )؛ إلا أن 

۷۳ 


ز أدهم ) انزعه من" سقطته بدراع فولاذيّة » وأجبره على 
الوقوف » وهو یقول فى صرامة وغضب : 

- لقد اصبعت دلیلا الوحید ایا اللور » وستقودنا عبر 
الظریق إلى الجحمم » ولا قطمت أطرافك قطعة قطعة . 

قال هذا . ودفع ( سانشو ) أمامه ی قسوة إلى بداية ا محر + 
فهعف زعم الذئاب فى خنق : 

لا تحاول .. لن أسمح لك بالفرار ابا , 

دفعه ر أدهم ) فى قَوّة » وقال : 

اس حسئًا .. سأجبرك على عبور الممرّ » وسدكتفى بجع 
خطراتك . 

كانت دلمات ر آدهم ) القوية تجير ر سانشو )عل المضى 
عبر الم » وكان يقفز إلى النقاط العى لا تخفى ألغامًا , خوفًا 
من أن يخطئ خطوة واحدة ‏ فیتحژل إلى أشلاء متاثرق 
وکان ( أدهم ) و ( منى ) يتبعان خطواته لی حذر . حتى عاد 
صوت ر جارسیا ) برتفع .. عبر مكبر الصوت : 

متطم إليكم بعد لحظات يا رفاق .. اصمدوا ‏ 

وغمغم ( سانشو ) فى تور : 

- میلحقون بنا قبل أن نعبر المر . وسيطلقون النار 
عليكما بلا رة . 


Vo 


أوقفه رادهم ).فجأة فى حذة , والتفت إلى ( منى )+ 


س موی مسدسك إلى رأس هذا احنزیر يا ( هنی ) . 
وأطلقى النار يلا رحمة : إذا ما بدت هنه أيه محاولة للفرار . 
صوّبت ( منى ) سذسها إلى رأس ‏ سانشو ) » وسألت 
( أدهم ) فى قلق : 
س ماذا وی أن تفعل ۲ 
عقد حاجبیه , وهو بقول : 
- تفدّمى أنت عبر المر يا ر منى ) » وسأحاول آنا (یقاف 
القادمين . 
عادت تسأله فى عناد وقلق : 
س ولكن كيف ؟ 
صمت لحظة . ثم قال : 
- سأنتظر وصوهم إلى مر , ثم أطلق النار على الألغام 
'المدفونة فيه .. 
وابعسم فى سخرية . وهو يرداف : 
سأقلب وسائلهم الدفاعية على رءوسهم كالعادة 
يا عزيزق , 
جه * 
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أطلق ر مائشو ) ضحکة ساخرة خافغة » وقال : 
س هداما أريد قوله يا فنا . فلك الألغام لن تفجر إذا 
ما أطلق عليها النار : إنها معدّة للانفجار تحت تأثير العقل المباشر 


قحب . 
توفت (می )با : وشحب وجهها فى تور : رهی 
تغمقم لى جرع 
- یا هی !۱ .. (آدهم ) . 


وفى نفس اللحظة التی نطقت فيها بعبارتها اللعاعة » كان 
ژ أدهم ) یصوّب سلاحه إلى احد الأماكن . النى تحاشاها 
( سانشو ) ۰ ویتظر حتی تعبر ذناب الجبال , ثم بطلق النار .. 


۷۸ 


تحرك ر سانشو ) عبر المر فى حدق ؛ و (هنى ) تيع 
خطواته » ومدّسها مصوّب إلى رأسه , وغبغم هو ل 
سخط : 

- لن ينجح زميلك أيعا الفعاة . 

عقدت ر منی ) حاجبما » وهی تقول ل صرامة : 

- لقد أصبح فولك هذا مكرّراً سخيفًا یها زیر . 

قال ر سانشو ) فى هدوء أدهشها : 

س هل تعلمین أن ذخيرة مدفعه الرشاش قد فاربت على 
النفاد ؟ .. وآنه لا جلك ذخيرة إضافية ؟ 

أجابته فى حلّة : 

- لا ندع هذا بشهلك , سیلفی ر آدهم ) الظام الآلى 
للمدلع الرشاش ‏ وسيحوّله إلى بندقية , تطلق رصاصانا 
واحدة بعد الأخرى » وستکرن لدیه س حيشل ‏ عشر 
رصاصات » وهی تکفیه . 

غمغم ( سانشو ) لى صوت أقرب إلى السخرية : 

إنها لن تكفيه . 

قالت لى غلظة : 

- تذکر أن كل راحدة منها مححوّل إلى قنبلة » حيها 
تعيب الم 

۷۷ 


۰ الانفجار . 


كان ( آدهم ) يتوقع انفجازا قريًا . نا أطلق رصاحته 
الأولى نحو النقطة ٠‏ التى توقع وجود اللقم فيهااء ولکن 
الرصاصة م تسفر إلا عن دری متردد فى أنحاء المر ؛ وصوت 
ارتطام معدلى بسطح الأغم : وإعلان عن وجود ر أدهم ) .. 
وقفز ( جارسيا ) مختفيًا خلف أحد الصخور .. وصاح فى 
رجاله : 
س الختا يا رجال ۰ رأطلفواالنار ‏ لقد نج الشيطات 
فى احعلال الطريق إلى المحم . 
أخل الاتاب يطلقون رصاصاتهم نحو الصخرة التى يتمى 
خلفها ( أدهم ) ؛ فى حين غمغم هر فى سخط : 
س اللعنة !! هذه الألغام لن تنفجر بإطلاق رصاصال , 
ثم استطرد فى ختق : 
سيا له من موقف !! أقل من عشر رصاصات فى مواجهة 
خنسين رجملا : ول منطقة منبسطة ؛ يضعب العدر فييا . دون 
أن یصاب الرء بعشر رصاصات على الأقل . 
كان صوت الر صاصات التى ترتطم بالصخرة ؛ ای يحتمى 
۷۹ 


خلفها »مخفا مزعجا , ولكنه استرخى فى هدوء » وهو بقول 
لفسا : 

أهى النباية با ر أدهم ) ٠٠٠‏ أم أنه هناك وسيلة للفرار ؟ 

وفجأة تفت عيناه » وهتف ل انفعال : 

- بالطبع هناك وسيلة للفرار . 

وأغلق عينبه لى قرة . وهر يخاول استعادة مشهد ما ف 
ذاكرته , ثم ابعسم فى سخرية ؛ وقال : 

- سيحدث الانفجار » حتى وان رفضت الألغام یا 
الأوغاد . 

ثم برز من خلف الصخرة فجبأة . رأطلق كل الرصاصات 
الباقية فى مدفعه الرشاش ٠‏ نحو نقطه واحدة » حدّدتها ذاکرته 

Kk 

كانت براعة نادرة من ر أدهم ) : أن يختار هذا افدف 
بالذات .. 

لقد استعادت ذاكرته مشهد حراس الممر الخمسة ؛ وهم 
يخرجون الصندوق الخشبى . الممعى بالقنابل اليدوية » من 
الكهف الصغير : واختار هذا الصندوق هدقًا لرصاصاته .. 

N. 


ردفعها لترنطم بالصخور » ثم قفز وانقط مسدسها ٠‏ 
ووب الب .. 


وأصابت الرصاصات هدفها فى براعة » وانفجرت القنابل 
البدرية .. 

انفجرت انفجاژا هائلاً , ترژد صداه ل جبال ( الإنديز ) 
كلها » وانبارت له الصخور من جنبات المز , وا نکد تسقط 
فرق الألغام الزروعة فى باطنه » ختى انفجرت بدررهاء 
واستحق الممرّ عن جدارة اسم ر الطريق إلى الجحم ) .. 

وتصلبت ر سى ) مع درت الانفجار اهائل , وارتجفت 
أطرافها » وهی تتف فى جزع : 

- راه !! .. ( أدهم ) ؟1 

وفجأة انقضّ ( سانشو) بجسده الشخم على جسدها 
الضلیل , وأطاح بمسدسها بضربة قوية عنيفة .. 

حاولت ( منى ) أن تفاومه فى شراسة , ولكن قوعها لم تكن 
تسارى یبا أمام عضلات ر مانشر) الفعرلة > وجسدة 
الضخم , وقسوته .. / 

لقد لكمها زعم الذناب ل قسوة بالغة .. ودفعها لترتطم 
بالصخور ثم قفز واتقط مسدسها , وصوّبه إلييا ؛ وهو يهف 
لى وحشبة : 

س لقد مسرت أيتها المصرية . 


A1 
))۵۳( رجل المستحیل سے ذثاب ودماء‎ - ٩ ازع‎ 


مضت ( منى ) فى صعوبة . وهی تشعر بآلام رهيبة فى 
جسدها . من أثر ارتطامها بالصخور . وقالت فى خنق : 

هذا الانفجار يؤكد أنَّ ر أدهم ) قد مجح . 

ابتسم ( سالشو ) فى سخرية وشراسة » وهو يقول : 

هذا الانفجار افائل ‏ يؤكد أن نصف المر الدى عبرناه 
قد تحوّل إلى فنات صخور ‏ وأن الجميع قد وا حتفهم » حنى 
شيطائك الصری . 

هنف فى اشیزاز : 

ألا بعنيك مصرع رجالك ؟ 

لوح بذراعه فى ختّق » وهو یقول فى خشونة : 

- فلیذمب الجميع إلى الجحم .. الهم أن أبقى آنا . 

ثم رفع مسدسه إلى رأسها , وهو يردف ى:وحشية : 

س أنا فقط .. وداغا أيتها المصرية . 

»#  # 

بدا الشهد فى اللحظة العالية کالعجزة ؛ فقد برز ر أدهم ) 
فجأة . وانقضن على ( ساندو ) كفهد پلب على فریسته » 
وركل,مسدس ( سانشو ) فى مهارة ؛ ورشاقة » وسرعة ‏ ثم 
غاض بقبضته فى معدته » وهوى بقبضته الأخرى على فك 

۸۳ 


ر سانشو ) » الذى ترح من فرط أله وذهرله » وسقط أرضًا 
جاحظ العيبين » وهيف لى رعب هائل . وهو يتطلع إلى 
رادمم) : 

هذا مستحیل !! أنت لست بشرّا .. هذا مستحيل !! 

أسرعت ( منى ) إلى ( أدهم ) . وهی تتف لى مرج : 

ر أدهم ) .. دا له على سلامتك .. لقد أصبحت أشبه 
لاکی اخارس . 

ابتسم فى حنان » وهو يرت على شعرها . قائلاً 

- إنها أول مرة بخاطبنی فيا أحد بخلاف لفظ الشیطان » 
الذی آمفته ماما يا عزيزق . 

ثم انحنى فى هدوء ‏ والتقط السلس » رصژّه إلى 
( سائخو ) ۰ وهر يقول فى صرامة : 

- هيا أا الوغد .. مازال الطريق أمامنا طويلاً . 

كانت التصارات ر أدهم) التوالية الذهلة . وهاه من 

أهوال شتی , یشیب ها الولدان » قد حطّمت ر سانشو ) » 
وأنبكت جسده ومعنوياته » حتى أنه بدا كعجوز متبالك » 
رهو يغمغم فى ضراعة : 

س الرحمة يا سنيور ( أدهم ) ۱۱ اترکنی ارجوك .. 
سأوصلك إلى باية المر : ونفترق . 
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هز الرجل رآسه نفا » وقال : 
لايا ر جارسيا ). لقد رأيته يقفز فوق الصخور ؛ 

زیمود كالشيطان . فى نفس اللحظة التى درَّى فيها الانفجار . 

زفر ( جارسیا ) ل غضب » وهو یردد : 

- سيدفع اللمن . ˆ 

غمغم الرجل فى ترقد : 

س إننا أربعة رجال فحسب يا ر جارسیا ) ۰ وأحدنا 
مصاب جرح لى ذراعه . 

صاح ( جارسیا ) فى جنول.: 

س ساواصل المطاردة . ختى وان بقيت وحدی 5 
الرجل . 

ثم استطرد فى وحشية : 

لن يحمل هذا الشیطان أبذا لقب 
رذثاب الجيال ) . 


الرجل الذى هزم 


KK 
اجتاز ر أدهم ) و ( منى ) و ( سانشو ) الطريق إلى‎ 
اجحم .. وأسرعوا إلخطا ؛ لى محاولة للوصول إلى سفح‎ 
: الجبل , قبل حلول الظلام » وقال ( سانشر ) لى ضراعة‎ 
A" 


قال ( أدهم ) ل برود : 
- لن نفتزق إلا فى السفارة المصرية أا الحقير 
ثم أردف فى صرامة : 

- لقد وعدت السفير . وسأحفّق وعدی له مهما كان 

الثمن . 
# # و 

تطلّع ر جارسيا ) فى ألم » وذهول » إلى ما بقی من الطريق 

إلى الجحم » بعد هدوء الوفف ‏ وهتف فى ختق * 


يا للشيطان !! .. لقد انبار المر فا . 
ثم العفت إلى احد الناجين من رجاله » وسأله فى ضبق : 
كم بقى منا ؟ 


أجابه الرجل فيما يشبه الانيار : 

أنا وأنت ورجلان فقط يا ر جارسيا ) .. لقد حطّم ذلك 
الشيطان المصرى كل شىء , انست منظمة ر ذئاب اجبال ) . 

عض ( جارسيا ) شفته السفل فى ألم » وقال : 

- سيدفع اللمن . ١‏ 

ثم عاد يسأل الرجل فى قوأر : 

ری هل لقى مصرعه ایا مع الانفجار ؟ 

۸۰ 


- لقد وصلت إلى نقطذ آمنایا سیور ( آدهم ) .. اترکنی 
الآن ,. آرجوك . 

أجابه ر أدهم ) فى صرامة واقضاب 

ت محال . 

ترقرقت الدموع فى عينى ( سالشو ) » معلا عن هزيحه » 

وملّه » وهو يقول : 

س الرحمة يا تیور ( أدهم ) !! لقد تحطمت منظمتى . 
وأصبخت رجلا رحیذا , ولو أأنى وطنت أرض ( يما ) بقدمی 
على هذه الحالة ٠‏ لالتف حبل الشتقة حول عدقى . 

غمغم ( أدهم ) فی برود ؛ 

س أنت تستحق ذلك . 

وفجأة انتعش الأمل لى قلب ر سانشو ) . حينا دى 
صوت؛رصاصات مدفع رشاش . وارتطمت الرصاصات 
بالصخور حول الثلاثة .. وبرز وجه ( جارسيا ) من اعل 
هضبة قربية » وهو يقول فى شراسة : 

- إنها نهاينك أيها الشيطان المصرى . 


# #۸ و 
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1 دماء عند سفح الجبل .. 
لك ی یی ل 


دوقف عصيب آخر فى هذه المهمة المعقّدة .. 

أزبعة رجال يطلقون مدافعهم الرشاشة لى شراسة » 
ورأقهم) لايلك الا سنا واحدا يحمل مس 
رصاصات فقط » والطریق الممهّد على بعد آمتار قليلة .. 

ولگن إصرار ( آدهم ) و ارادته كانا آقوی من رصاصات 
الدافع الرشاشة .. 

لقد دفع ( سانشو ) أمامه فى عدف وخشونة » وهو يقول 
فى صرامة : 

ضع كل قوتك فى قدميك آیا خنزیر » وحاول أن تعدر 
بكل ما تملك من قرّة »وال آفرغت رصاصات مدفعی الرشاش 
فى راسك . 

وفع اخوف ر سانشو )إلى العذْرٍ » بكل ما بملك من قوّة » 
وخلفه ر أدهم ) و ( سى )» ورصاصات المدافع الرشاشة 
تتبمر جوهم کالطر ء و ( جارسيا) يصرخ فى جنون : 

لا تت رکوه هرب .. أربقوا دماءه عند سفح الجبل 

ولكن ( أدهم ) ورفيقيه وصلرا إلى سفح الجبل . حيث 

۸۸ 


تفر غضب ر آدهم ) هادزا مع انقضاضة ( سانش ) » 
فى وسط هذه الظروف العقدة > وعرّل غضبه إلى لکمة 
ساحقة : حطمت فك ر سانشر ) .. وکسرت نصف صف 
أسنانه الأمامية . وت رکه ( آدهم ) بسقط أرضًا » واستدار فى 
سرعة مذهلة » وأطلق رصاصة من مسدسه, اخترقت رأس 
أحد الذتاب الأربعة » الذين یطاردونه فى شرآسة » وقفز 
متفاديًا سيل رصاصات المدفع الرشاش . التى ابالت عليه » 
وأطلق رصاصة أخرى . سقط بعدها الذئب الثالى مجبدلاً » 
فقفز ر جارسيا ) , والرجل الباق ممه خلف الصخور » وهتف 
( جارسيا ) فى غضب : 

س هذا الشيطان اللعين كالقدر .. لا تطيش رصاصاته 
بدا . 

م تصل هذه العبارة إلى مسامع ( آدهم ) , الذی انحنى 
يحمل جسد ( سانشو ) الشخم على كتفيه . وهو یقول ف 
جِدّة : 

قلعم يا ر منى ) .. سبتعد عن هنا بقدر الإمكان . 

هتفت ( منى ) فی حت » وهی تعدو إلى جواره : 

الق هذا الحمل القذر عن کنفيك .. إنه يعوق فرارنا 

۹. 


مد الطريق الممهّد » وتلفعت ( مى ) حوفا فى ذعر » 
وهی تقول ؛ 

- لا توجد سيارة واحدة هنا . 

صاح بها ر آدهم ) : 

استمری ف القلو یا ( منی ) .. كل دقيقة نضیعها تجعل 
هؤلاء الأوغاد آفرب . 

لم يكن من المکن أن يضيع ( سانشو ) الفرصة الأخيرة 
لنجاته بهذه البساطة ؛ لذا فقد تظاهر بالتعثر ‏ وألتی جسده 
أرضًا » وهو يصرخ با مصطيع : 

- لقد التوى کاخ .. لن يمكنى الواصلة 

جذيه ر آدهم ) فى عنف » وهو يقول فى صرامة: 

س ابض أا اشادع » ستواصل العو » ولو بساق 


ولکن رغبة ر سانشو ) فى النجاة من حبل الشتقة , كانت 
تفوق رغبة ر أدهم ) فى الوصول به إلى السّفارة المصرية . ولقد 
دفعته رغبته فى البقاء إلى الانقضاض على ( أدهم ) بت ٠‏ 
والقبض على معصم اليد التى تمسك بالمسدس » وهو بصرخ 
فى أمل أخير : 
- إل يا رجال !! إل يا ذئاب الجبال 1۱ 
Ki‏ 


۸۹ 


أجابها فى صرامة : 

س سأخسر کل ما فعلت ٠‏ لو أننى تر کته . 

لم يكد یم عبارته » حتى برزت سيارة فى الطريق » تنطلق 
نو ریما ) . فلوّح ‏ أدهم ) لقائدها بيده » ها : 

- لو توف هذا الرجل » فسيكتب النجاح لعمليتا . 

كان من المنطفى ألا يتوقف قائد السبارة » وهو بری 
ر أدهم ) فى ثياب الصاعقة الممزّقة » وهو يحمل على کنفیه 
جسد وجل ضخم . فى زی ماثل ؛ ويلوّح بكفه التى تحمل 
المسدّس » ولكن مشهد ( منى ) بجسدها الضئيل ؛ وذلك 
المزخ من الإرهاق والذعر . الرتسمين على وجهها . جعله 
يضغط کاحة ميارته » ریوقفها إلى جوارهم اما » وهو يسأل 
فى اهتام وقلق : 

ماذا أصابكم ؟ 

لم يكد الرجل یم عبارته حتى كان ر أدهم ) قد فنح باب 
السيارة اخلفی . وألقى جسد ( سانشو ) داخله » ودفع 
( منى ) إلى جواره ‏ ثم قال لقائد السیارة ف هجة جادٌة , تشف 
عن خطورة الوقف : 

- لن يمكتنى تفسير الأمر الآن » ولکننی أؤكد لك أننا 
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21 
وهو يرى ( آدهم ) فى ثياب الصاغقة المرقة 
وهو يحمل على كتفيه جسد رجل ضخم .. 


شحب وجه الرجل ۰ وانکمش فى مقعده » وهو يفمغم ل" 
رعب ز 5 
س «سانشو) ؟! .. هل .. هل آنتا من ذثاب الجبال 
تا ؟ 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهر يقول : 

لا یا سنيور .. لقد انبارت منظمة ذئاب الجبال » 
إتهارت إلى الأبد . 

آناه صوت ( منی ) ۰ يقرل فى اضطراب واضح : 

- يبدو أن هذا سابق لأرانه يا ر أدهم ) » فهناك سیارة 
قوية تطاردنا . وتطل من نافذتبا ماسورة مدفع رشاش . 

اد ص 

ضغط ر جارسیا ) درّاسة الوقود فى سیارته بقوة ؛ وهو 
يقول فى شراسة : 

- من سوء حظك أن عبرت هذه السبارة القرية بعد 
فرارك یا الشيطان المصرئ ‏ إن سرعة سيارتك الصغيرة لن 
تنافس سرعة هذه السيارة أبذا , 

قال الرجل ال جال إلى جواره ى قلق : 

من حسن حظنا نحن أن نجحنا فى الاستيلاء عليبا بسرعة 
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فى الجانب الي من الحياة . وأن نجاتنا فا تحتمد على أن ترك 
لى قيادة السيارة . 

شىء ما فى كلمات ر آدهم ) » أو مظهره . أر آسلوبه > 
جعل الرجل يتنازل عن مقعد القيادة فوژا . ویقفز إلى المقعد 
اجاور » ويتطلع إلى.ز آدهم ) فى دهشة ‏ وهو يقفز خلف 
عجلة القيادة , وينطلق بالسيارة فى مهارة تستحق الإعجاب 

ایا ما كان هذا الشىء ؛ فلا ريب أن رصاصات المدفعين 
الرشاشين , اللذين أطلقهما ( جارسيا ) وزميله على السيارة » 
كانت السبب الرئيسى لسرعة استجابة الرجل ودهشته , وإن 
م يمنعه هذا من أن يسآل ( أدهم ) فى تور : 

- من أنم ؟ .. وماذا يحدث هنا ؟ 

أجابه ( آدهم ) فى هدوء : 

- إنها قصة طويلة يا سنيور . 

هتف الرجل فى عصبية : 

- من حقی أن أعرفها ؛ ماداهت سياوق ستشارك فيها . 

مط ر أدهم ) شفتيه , دون أن يجيب » لل حين غمغمت 
رمى): 

هل يكفيك أن تعلم , أن هذا الخنزير الفاقد الوعى إلى 
جوارى » هو ر سانشو ) » زعم ذئاب الجبال ؟ 

ايل 


یا ر جارسيا ) ب فقائدها كان ينرى الفرار › حيغا رأى المدفعين 
الرشاشين فى أبدينا ء ونحن نطلب منه التوقف . 

غمغم ر جارسیا ) فى سخط : 

هذا العْبِىَ .. لقد كان يستحق رصاصتی » التى اخترقت 
1 

ثم زاد من سرعة سيارته » وهو پردف فى سخرية مريرة : 

- ولا أريد منك أن تبخل عل ذلك الشيطان الصری 
بالرصاصات » حینا تتجاور سیارتانا .. أريد منك أن تَحوّله إلى 
فتات مصائر . 

ف نفس اللحظة كانت ( منى ) تقول ل ( آدهم )فى ترتر : 

- سیلحقان بنا بسرعةيا ( أدهم ) : فقوة سيارتهم نفوق 
قوة سيارتنا كيرا . 

أجابها ر أدهم ) فى صرامة : 

- سیکون من سوء حظهما أن ينجحا . 

لم تكد عبارته تکتمل ۰ حتی جاورته سيارة ر جارسیا )۰ 
وأصبحت تتطلق إلى يسار تماما وهتف هاا الأخيرى شراسة : 
- أطلق النار با ( ينو ) .. حوّل هذا الشيطان المصرئ 
إلى مصفاة : 
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ول سرعة ووحشية » رفع ( رينو ) فوهة مدفعه الرشاش 
نحو رآدهم ) » وصرخ فى غضب وساديّة : 
- الوداع أا الشيطان . 
ودرّی صوت الرصاص . عند سفح الجبل 
+ # # 
دی صوت الرصاص بالفعل . ولكنه م يكن ينطلق نحو 
ر أدهم ) .. ولغا كان اتجاهه عكسيًا .. 
كان ينطلق من مسدّس ر أدهم ) » إلى رأس ر ديو ) ٠‏ 
الذى جحظت عيناه ‏ وسقط الدفع الرشاش من يده ٠‏ 
وسقطت رأسه على صدره . وسالت ما الدهاء فى غزارة ؛ 
واتسعت عينا ( جارسيا ) فى ذهول , وضغط كمّاحة سیارته 
بخركة تلقائية . وهو متف : 
- يا للشيطان !1 
ثم امتلأت عروقه بدماء الغشب , حینا تجاوزنه سيارة 
رأدهم ) , رابعدت فى سرعة » معغلُةٌ مبوط سرعته 
الفاجی , فصرخ فى جنوك : 
سیکون هذا آخر ذتب جبال تقتله أا الشبطان 
الصری . 2 
ل 


- ماذا تفغل أبها اجون ؟ .. سححطم سبارقي إربًاء إذا 
ما ارتطمت ببذه السيارة القريّة . 

أجابه ( أدهم ) ل حزم » وهر يواصل اندفاعه الجنوفى نو 
سيارة ( جارسیا ) : 1 

نبا رصاصة واحدة يا سنبور » وأنا لا آحب أن آترك 
أى احتال للخطار . 

حبست (منى ) آنفاسها. حینا علست ما ینعویه 
ر ادهم ) ؛ واتسعت عينا ( سانشو ) فى ذعر » ثم لم يلبث أن 
عقد حاجيه فى غضب . وهتف فى أعماقه : 

- لن أتركه يقتل ( جارسیا ) .. لن أترك هذا الشیطان 
يدر آخر امل لى » ولذئاب الجبال . 

وق نفس اللحظة التى استعدٌ فيا ز آدهم ) لاطلاق النار » 
و الوقت الذى لم تعد السالة بين السيارتين تسمح فيه باضاعة 
-حظة راحدة » تعلّق ( سانشو ) بعنق ( أدهم ) : وصرخ لى 
جون ؛ ١‏ 
- لن أسمح لك هذه ال یا الشيطان .. لن أسمح لك . 


xk 
1۸ 


ثم ضغط دژاسة الوقود فى قرة . حتی ادت قدمه تخترق 
أرض السيارة ‏ وانطلق کالصارو خ خلف سيارة ر آدهم ) .. 

ول نفس اللحظة استعاد ر سانشو ) وعيه ‏ وحذق فيما 
حوله يذهرل ؛ ومع ( منى ) تبتف : 

- سیلحق بنا مرة أخرى يا ( أدهم ) .. كم رصاصة بقيت 
معك ؟ 

أجابها ر أدهم ) فى هدوء : 

ب رصاصة واحدة يا زعنى ) . 

تراجعت فى مقعدها , وهی تغيغم فى خوف : 

- یا الهی !! 

قال ر آدهم ) فى صرابة : 

ليس آمامنا سوى الواجهة يا ر منی ) . 

ول حركة سريعة ‏ دار بسيارته فى مهارة مذهلة › وانطلق 
صرير العجلات فى فوة » جعلت صاحب السيارة يصرخ فى 
ذعر . وقد خبل إليه أن السيارة ستنقلب رأسًا على عقب + 
ولكن مهارة ر أدهم ) الخرافية جعلما تعزن فى إتقان ثم تتدفع 
مرّة أخرى فى مواجهة سيارة ( جارسيا ) ؛ وهف صاحب 
السيارة فى رعب : , 

۹۷ 


۲ - آخر الذئاب .. 


كان ذلك الطريق » عند سفح الجبل » یا » لا بسمح 
بالمناررة بين سيارتين » وكانت المسافة بين مقدمتیما تقل لى 
سرعة مخيفة ۽ ولم يكن ( أدهم ) مسععدًا حسارة عر كته » بعد 
أن أصيح قاب قوسين أو أدلى من النصر ؛ لذا فقد أدار يده 
فى سرعة ملهلة » ولطم وجه ( سانشو ) بمسدّسه ؛ فألقى به 
على القعد الخلفى » ثم عاد يلتفت إلى الامام » وأطلق رصاصته 
الؤحيدة من نافذة السيارة » لى نفس اللحظة التى هتف فيها 
( جارسيا ) فى ذهول : 2 

- ماذا يفعل هذا الشيطان المجنون » لو أنه ارتطم بسيارقى 
فسأشق سيارته نصفين , ولن يبد الوقت ل .. 

بتر عبارنه فجأة على الرغم منه » فقد اخترقت رصاصة 
( أدهم ) زجاج السيارة الأمامى » واستفرت لى رأسه» 
فجحظت عيناه ل ألم وذهول » وفقدتا بريق الحباة » وتصلّبت 
قبضتاه على عجلة القيادة » وجمدت قدمه على درّاسة الوقود » 
واستمرت السيارة فى اندفاعها حر سيارة ر آدهم ) , بقودها 
رجل قيل .. 

وصرخت ( منى ) فى رعب : وتشيّث صاحب السيارة 
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جقعده فى ذعر, واتسعت عينا ( سانشو) فى خوف 
وتجمدت الدماء فى عروقه » ورأى الوت يطل من سيارة تلميذه 
القتیل ( جارسیا ) .. 
+ و 

مط السفير الصری شفتيه ى ضيق » وهو ال الحقبية 
الكبيرة » التى تمت بأوراق النقد الحضراء » وسأل سكرتيره 
فى حق راضح : 

- هل تحتوى القيية على مليون دولار كاملة ؟ 

أجابه سكرتيره فى ضبق مائل : 

- لا تقص دولازا واحذا یا سيّدى › وستدهب كلها إلى 
ر سانشو ) . 

عقد السلیر حاجبیه » وهو يقول : 

لم أكن أتصوّر هذه النهاية أبدا ؛ حينا وصل ذلك القّم 
رزمیلته إلى هنا . 

ثم ابنسم فى مرارة » وهو یستطره : 

- لقد اقنعسى ثقته بنفسه جدًا فى البداية .. تصوّر أنه 
وعد أن یجو ر سانشو ) على ركبتيه هنا أمامى » ریطلب منی 
الرحة . 

o 


يا إللهى !1 .. إننى لم أنصؤر عودتك أباا ها العلم 

ولكن ر أدهم ) لم يجب عبارة السفير : وإنما ضغط علق 
ر سائدر ) فى فة » وهو يقول بالإسبانية فى صرامة ميفة : 

اجث على ركيتيك أيها انزیر 
۽ جنا رسانشو) على ركبتيه, أمام عيون السفی : 
وسكرتيره » ررجل الأمن » الْذين تملكهم ذهول شدید , 
وغمغم زعم الذئاب لى ضراعة : 

س ارجا يا سیّدی السفير !! الرحمة يا سبور !! 

حدّق السفير لی وجه ( سانشو ) بذهول ؛ ثم رفع عينيه 
إلى ر آدهم ) , اللای نصب هامته . وقال فى ضلابة : 

س لقد حقّقت وعدى يا سيادة السفير . وهذا الوغد 
الراكع آمامك هو آخر ذلاب الجبال . لقد مُحی اسم هذه 
النظمة من تارج الإجرام إلى الأبد . 

5200-0 

احاط رجال أمن السفازة ب ر أدهم ) » يبثونه فى انبهار 
واعجاب ١‏ ويسألونه أن يقصّ عليهم تفاصيل مع ركته مع ذئاب 
الجبال ؛ ولکنه تسم ی إرهاق . وقال وهو يلوح بدراعیه فى 
هدوء 


زفر السكرتير فى ضبق ء وقال : 

- ياله من وعد أ! إننى أتنئَ الآن ألا يطلب من 
ر سانشو ) أن نز نحن على الأرض » تضرع إليه أن يعيد 
با رجل اغابرات وزميلته . 

لم يكد السكرتير يم عبارته ‏ حتی اقتحم أحد رجال أمن 
السفارة مكب السفير » رصاح فى دهشة واضحة : 

ع میّدی .. لقد وصل ( سانشو ) . 

رفع السفیر حاجبيه فى دهشة » وغمغم فى سخط : 

وما الای يدهشك ل ذلك ؟ دعه يأل ویسلم نقرده . 

هنف الرجل فى عرة : 

ولکن يا سيّدى 

قاطعه السفیر فى < 

ولکن ماذا ؟ 

وفجأة اتسعت عینا السفير فى ذهول » وتراجع سکرتیره 
کالصعوق » حینا اندفع ( سانشر ) بجسده الضخم داحل 
الحجرة .و ر آدهم )يسك عنقه لى صرامة , وخلفهما برزت 
(منى ) » وهی تحسم فى سعادة وظفر .. 

وهتف السفير فى فرح غامر ! 


جنا ( سانشو ) عل ركبتيه , أمام عيون السفير » 
وس کرتیره 


- فیما بعاد يا رجال .. فيما بعد .. فأنا لم أذق طعم النوم 
مند ثلاثة أيام . 

تقلامت إليه زوجة السفير بكوب من الليمون المج وهى 
تقول بتسمة : 

س اتركوه الآن با رجال ٠‏ فلقد حقّق المقدذم ‏ أدهم ) 
معجزة > بقضائه عل أقرى منظمة إجرامية فى ( بيرو ) - 

هت ر منى ) فى سعادة : 

- ولقد فعلها وحده . ليعكم رأتمره . وهو یغادی 
السيارة الأخرى فى براغة مذهلة . قبل أن ترتظم بنا , 

هر السفیر رأسه فى إعجاب ء وقال . 

- لقد كنت أظن أن هذا لا حدث الق الأفلام السيغانية 
الأمريكية فقط . 

وهتف سكرتيرة لی انبپار : 

س من قال هذا يا سيّدى ؟ .. هل نسيت أن مخابراتنا 
المصرية من أعظم أجهزة اخابرات فى العالم . 

تطلّع إليه السفير فى دهشة , ثم ابتسم . وقال : 

يدر أن نجباحك قد بل الكثير من الآراء يا ميد 
رأدهم) 

nk 


سألته ( هى ) فى دهشة : 


س من تعنى يا ( أذهم ) ؟ 
أجابها لى هدوء : 
- الفتش ( رود ) ٠‏ 

»* * + 


وافقه الجميع فى حماس » ثم سألعه زوجة السفير لى اههام : 

- ولکنك بذلت جهذا إضافيًا لحمل ر سانشو ) إلى هنا 
يا سید ر أدهم ) .. هل كان ذلك بسبب وعدك للسفير فقط ؟ 

صمت ر أدهم ) لحظة ؛ ثم فال : 

بل كان هناك سبب آخر یا میدق :طن ,ذلاب 


امال يفقد قرته» ما يقترن بضجة إعلاميّة مناسبة » 


ولا توجد ضَجّة إعلامية أكبر من حاكمة زعم ذئاب الجبال » 
وإعدامه . 
ثم استظرد فى صرامة : 

سينا تعد مام کی اد ين شر سارن نهار 
أى مخلوق المساس به 

کت هيارلا حراط اديع تلبت نا کرم 
وغمغم السفير فى حماس : 

- لقد انتبت أعظم مهامك بالنجاح أبها ا مغدم , وق لك 
الشعور بالفخر الآن . 

هر ر ادهم ) راسه نفيًا . وقال + 

- لا سيدى .. لم ثنته مهمتی بعد . فما زال هناك وغد 
لم يلق جزاءه بعد . 

۱۰۵ 


.. ب الختام‎ N 


صعد المفتش ( رود ) إلى منزله فى خطوات سربعة ؛ ودس 
مفتاحه فى ثقب الباب » وهو يغمغم فى حنق : 

با ل ر سانشو ) ورجاله . لقد. اععدت الإنفاق 
بسخاء , حينا كنت أتلقىّ راتبًا شهريًا ضخفا مم , فماذا 
أفعل الآن : بعد أن سقط هو فى قبضة الشرطة ؛ وتحطمت 
منظّيته كلها ؟ 

دفع باب منزله فى جدّة ‏ وأغلقه خلفه فى عصبية , ثم أشعل 
سیجارته ‏ ومد يده ليضىء مدخل المنزل , ولكن يده تسمّرت 
فى مكانها » واتسعت عيناه فى ذعر » وهو دق فى الرجل الذی 
يقف هادنًا فى ركن الدخل » وسفطت سيجارته من بين 
شفتيه » وهر يغمغم فى خوف : 

من هناك ؟ 

ترّك الرجل نوه فى برود : وهو يقول : 

ألم تعرفنى أييا الرغد ؟ 

أسرعت يد ( رود ) تضىء المدخل »ثم تراجع فى رعب ٠‏ 
وهو يدق ل وجه ر أدهم ) » وتف لى صوت مسق : 

يا للشيطان !! .. أنت ؟! 


aN 


۳ 


ثم لوح بذراعيه فى ذعر ؛ وهو يتف : 

- لقد أمرلى ر سانشو ) بذلك .. إتى لم .. 

أخرسه ر أدهم ) بلكمة ساحقة على فكه , أعقبها بأخخرى 
هشمت أنفه , واللة غاصت لى معدته . سقط بعدها 
ر رود ) ؛ وهو ياوه فی ذعر وأم » فاعتدل ( أدهم ) ؛ وقال 
لى برود وصرامة : 

لقد انتبيت أيها الخائن الحقير . . لقد آرسلت إلى الشرطة كل 
ما يقبت تورطك مع ذثاب الجبال .. ستدفع من خيانتك غالبا . 

حاول ‏ رود ) إيقاف نزيف الدم الفزیر من أنفه وأسنانه 
اغطمة » وهو يفول فى ذعر : 

ناذا فعلت ذلك ؟ .. لماذا فعلت لك ۲ 

فلب ( أدهم ) شقته فى احتقار ؛ وقال : 

- هذا جزاء كل من يحاول المساس بأمن مصر . 

ثم تجاوز ر رود ) فى هدرء » وغادر شقته , رأغلق بابها 
خلفه . ووصل إلى مسامعه نيب الخائن ‏ وهو بيبط لى 
درجات السلم ببدوء ‏ حنى وصل إلى الطريق » فاتجه فى 
خطرات ثابتة هادئة إلى سيارة أنيقة . تقف ساكنة إلى جوار 
الطريق . وتجلس ر منى ) خلف عجلة قيادتها . وفعح باجا 
الأيمن وجلس إلى جرار ر منى  )‏ التى سألته لى هدرء : 

۱۸ 


س هل انتهت مهمعك ۷ 
أوماً براسه ابا . وهو يغلق عينيه . فعادت تسأله : 
س هل تشعر الآن بالارتیاح ؟ 
یتسم وهو يسند رأسه إلى مقعده فى استرخاء . وغمهم : 
کل الارتياح يا عزيرق . 
أدارت مرك السيارة , وهی تقول : 
اس أعتقد أنه يبغى أن نتطلق الآن إلى المطار , فستقلع 
طائرتنا بعد ساعتين فقط . 
أجابها لى صوت متكاسل : 
افعل ما ترينه صوابًا يا عزيزق . ولا 
نع ولا توقظينى ی 
ابتسمت وهی تتأمله فى حنان , ثم نظلقت بالسيارة :وهی 
لا تصدّق رجوده حیا إلى جوارها » بعد ذلك الصراع 
الدامى » وبعد كل هذا الفيض من الذئاب .. والدماء . 


* با 


[ تمت بحمد الله ] 
رقم الداع : ١٠م‏ 


